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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى        

 .م الدينآله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يو
 :أما بعد

فإن المسلم قد تمر به بعض الظروف الصعبة الـتي لا يسـتطيع أن              
إذا يتحملها،في ظل أوضاع محاربة للدين الحق،فماذا عليه أن يفعل          

أو .... دون منه كفـر     ي هل يجيب الكفار لما ير     أجبر على الكفر ؟   
 !يثبت حتى آخر مق بحياته ؟

سلامية التي جاءت من عند االله       وكلا الأمرين وارد في الشريعة الإ     
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن      { :العزيز الحكيم،قال تعالى  

دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا             
    ن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهمِن     صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هآل عمـران  [} فْس :

٢٨[ 
أَخـذَ  :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ،عن أَبِيهِ، قَالَ          

         بِيالن بى ستح كُوهرتي اسِرٍ،فَلَمي نب ارمرِكُونَ عشالْم�  ذَكَرو 
" ما وراءَك؟   :"قَالَ� ثُم تركُوه،فَلَما أَتى رسولَ االلهِ       آلِهتهم بِخيرٍ، 

شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهـتهم   :قَالَ



 ٢

إِنْ :"مطْمئِنا بِالْإِيمانِ، قَـالَ   :قَالَ"كَيف تجِد قَلْبك؟    :" بِخيرٍ، قَالَ 
 ١"عد عادوا فَ

ولكـن  )) التقية  ((  العلماء في هذا الموضوع تحت باب         تكلم وقد
هناك فروق كبيرة بين التقيـة بمفهومهـا عنـد أهـل السـنة              

 ....والجماعة،وبين مفهوم التقية عند الرافضة
 .. وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلق ذه المسألة الجلل 

  : وقد سرت فيه وفق المباحث التالية 
 من خـلال أقـوال المفسـرين        تفسير آية التقية  = لأول  المبحث ا 

 القدامى والمحدثين 
 ،بشكل مفصل أحكام التقية عند الفقهاء=المبحث الثاني 

 بعض الفتاوى المعاصرة حول التقية= المبحث الثالث 
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال           

 . عليه في الدارين 
 م ناذٍ قَالَ   عولُ االلهِ    : عسانِي رصـاتٍ قَـالَ     �أَورِ كَلِمشلاَ :بِع

         اكرإِنْ أَمو،كيالِدو قَّنعلاَ تو،قْترحو إِنْ قُتِلْتئًا ويبِاللَّهِ ش رِكشت
        معتةً موبكْتلاَةً مص كَنرتلاَ تو،الِكمو لِكأَه مِن جرخا؛فَإِنَّ أَنْ تد

            نبـرشلاَ تةُ االلهِ،وذِم همِن رِئَتب ا فَقَددمعتةً موبكْتلاَةً مص كرت نم

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١



 ٣

خمرا؛فَإِنه رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ،وإِياك والْمعصِيةَ ؛ فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ         
 ـ     رار مِـن الزحـفِ وإِنْ هلَـك        سخطُ االلهِ عز وجلَّ،وإِياك والْفِ

الناس،وإِذَا أَصاب الناس موتانٌ وأَنت فِيهِم فَاثْبـت،وأَنفِق علَـى          
 ٢."عِيالِك مِن طَولِك،ولاَ ترفَع عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي اللَّهِ
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  صحيح لغيره  -٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢
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 :اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين :الآية الأولى  
افِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين      لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَ   {:قال تعالى 

ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِـنهم تقَـاةً               
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحي٢٨:آل عمران[} و[ 

جاج بن عمرٍو حلِيف كَعبِ بـنِ       كَانَ الْح " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
قَد بطَنـوا بِنفَـرٍ مِـن       ،وقَيسِ بنِ زيدٍ  ،الْأَشرفِ وابنِ أَبِي الْحقَيقِ   

   دِينِهِم نع موهفْتِنارِ لِيصرٍ     ،الْأَنيبنِ زذِرِ بنالْم نةُ بفَقَالَ رِفَاع، دبعو
اجتنِبوا هؤلَاءِ الْيهـود    :د بن خيثَمةَ لِأُولَئِك النفْرِ    وسع،اللَّهِ بن جبيرٍ  

  مهتاطَنبمو مهوموا لُزذَراحو،   دِينِكُم نع وكُمفْتِنلَا ي،   ى أُولَئِـكفَأَب
   مهوملُزو مهتاطَنبإِلَّا م فْرـلَّ    ،النجو زع لَ اللَّهزفَأَن:}  تخِـذِ  لَـا ي

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤ٢٨:آل عمـران  [} الْم [
 ٣] "٢٨٤:البقرة[} واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير{:إِلَى قَولِهِ

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن       {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
د مِنِينؤقَالَ] ٢٨:آل عمران [} ونِ الْم:    مِنِينؤالْم هانحبس ى اللَّههن

                                                 
 فيه جهالة) ٣١٦/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣



 ٥

  لَاطِفُوا الْكُفَّارإِلَّـا أَنْ       ،أَنْ ي مِنِينـؤونِ الْمد ةً مِنلِيجو مهخِذُونتيو
   ظَاهِرِين هِملَيع كُونَ الْكُفَّاري،  الِفُونخيو ونَ اللُّطْفظْهِرفِـي   فَي مه

 ٤]٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{وذَلِك قَولُه ،الدينِ
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ       {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

مِنِينؤ٢٨:آل عمران[} الْم [»ا وينةً فِي الدعانصالَقَةًإِلَّا مخ٥»م 
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ       {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الربِيعِ 

مِنِينؤقَـاةً     {:إِلَى] ٢٨:آل عمران [} الْمت مهقُوا مِنتآل [} إِلَّا أَنْ ت
 ٦»انِ ولَيس بِالْعملِالتقِيةُ بِاللِّس«:قَالَ أَبو الْعالِيةِ:قَالَ] ٢٨:عمران

 ديبقَالَ،وعن ع: اكحالض تمِعلِهِ  ،سقُولُ فِي قَوي:}    مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت
التقِيةُ بِاللِّسانِ من حملَ علَى أَمـرٍ       «:قَالَ] ٢٨:آل عمران [} تقَاةً

وقَلْبه مطْمـئِن   ،مخافَةً علَى نفْسِهِ  فَتكَلَّم  ،يتكَلَّم بِهِ وهو لِلَّهِ معصِيةٌ    
 ٧»إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ،فَلَا إِثْم علَيهِ،بِالْإِيمانِ

آل [} إِلَّـا أَنْ تتقُـوا مِـنهم تقَـاةً        {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 أَمرٍ يتكَلَّم بِهِ وهـو      فَالتقِيةُ بِاللِّسانِ من حملَ علَى    «] ٢٨:عمران

فَإِنَّ ذَلِك  ،معصِيةٌ لِلَّه فَيتكَلَّم بِهِ مخافَةَ الناسِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ        
                                                 

 حسن ) ٣٣٧٥)(٦٢٨/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٤
 صحيح مقطوع) ٣١٧/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥
 حسن) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦
 حسن) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧



 ٦

 هرضانِ  ،لَا يةُ بِاللِّسقِيا التمونَ » إِنرقَالَ آخى:ونعقُـوا    {:متإِلَّا أَنْ ت
 ٨]  ٢٨:آل عمران [}مِنهم تقَاةً
} الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ  ] ٣١٩:ص[لَا يتخِذِ   {:قَولُه،وعن قَتادةَ 

مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ         ] ٢٨:آل عمران [
 الْمـؤمِنِين أَنْ يـوادوا      نهى اللَّه «فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً        
    مِنِينؤونَ الْمد مهلَّووتي أَو الْكُفَّار«، قَالَ اللَّهو:}     مهقُوا مِـنتإِلَّا أَنْ ت

الرحِم مِن الْمشـرِكِين مِـن غَيـرِ أَنْ         «] ٢٨:آل عمران [} تقَاةً
 ٩»رحِما لَه فِي الْمشرِكِينيتولَّوهم فِي دِينِهِم إِلَّا أَنْ يصِلَ 

      هجو أْوِيلٌ لَهةُ تادقَت ذَا الَّذِي قَالَهههِ     ،ولَيلُّ عدهِ الَّذِي يجبِالْو سلَيو
فَالْأَغْلَب مِن معانِي هـذَا  .إِلَّا أَنْ تتقُوا مِن الْكَافِرِين تقَاةً   :ظَاهِر الْآيةِ 

فَالتقِيةُ الَّتِي ذَكَرها اللَّه فِي هذِهِ      ،نْ تخافُوا مِنهم مخافَةً   إِلَّا أَ :الْكَلَامِ
ووجهه قَتادةُ إِلَـى أَنَّ     ،لَا مِن غَيرِهِم  ،الْآيةِ إِنما هِي تقِيةٌ مِن الْكُفَّارِ     

أْوِيلَهـةِ ا        :تابلِ الْقَرأَج مِن قُوا اللَّهتإِلَّا أَنْ ت      مهـنيبو كُمـنيلَّتِـي ب
ولَيس ذَلِــك الْغالِــب علَــى معنــى ،فَتصِــلُونَ رحِمهــا،تقَاةً

والتأْوِيلُ فِي الْقُرآنِ علَى الْأَغْلَبِ الظَّاهِرِ مِن معروفِ كَلَامِ         ،الْكَلَامِ
لِ فِيهِممعتسبِ الْمر١٠.الْع 

                                                 
 فيه ضعف) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨
 صحيح مقطوع) ٣١٩/ ٥ (جامع البيان ط هجر= تفسير الطبري  - ٩

 )٣١٩/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠



 ٧

عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يوالُـوا     ،تبارك وتعالَى ،هنهى اللَّ " :قال ابن كثير    
ونِ          ،الْكَافِرِيند ةِ مِـندوبِـالْم هِمون إِلَيسِراءَ يلِيأَو مخِذُوهتأَنْ يو
مِنِينؤفَقَالَ    ،الْم لَى ذَلِكع دعوت اللَّ     {:ثُم مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمهِ و
من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي هذَا فَقَد برِئ مِن اللَّهِ كَما           :أَي} فِي شيءٍ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْكَـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ      {:قَالَ
          ـلْطَانس كُملَـيلُـوا لِلَّـهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت مِنِينؤـا  الْمبِينا م {

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا      {) ٤] (تعالَى[وقَالَ  ] ١٤٤:النساءِ[
          كُممِـن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهالْي

 مهمِن هال[فَإِن مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّهةِ[} ] ظَّالِمِينائِد٥١:الْم[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عـدوي وعـدوكُم   {] وقَالَ تعالَى [

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد     {:إِلَى أَنْ قَالَ  } أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ   
بعد ذِكْرِ موالَـاةِ    -وقَالَ تعالَى   ] ١:متحِنةِالْم[} ضلَّ سواءَ السبِيلِ  

والَّذِين {:-الْمؤمِنِين لِلْمؤمِنِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والْأَعرابِ     
           ادفَسضِ وةٌ فِي الأرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر

فَالِ[}كَبِير٧٣:الْأَن[. 
لُهقَوقَاةً    {:وت مهقُوا مِنتإِلا أَنْ ت {إِلَّا من خاف في بعض البلدان      :أَي

  هِمرش تِـهِ       ،أوالأوقات مِننِياطِنِهِ وبِظَاهِرِهِ لَا بِب مهقِيتأَنْ ي ا ،فَلَهكَم



 ٨

إنا لَنكْشر فِـي وجـوهِ      ":الَحكَاه الْبخارِي عن أَبِي الدرداءِ أَنه قَ      
مهنلْعا تنقُلُوبامٍ وأقْو." 

 رِيقَالَ الثَّواسٍ  :وبع نا  ،قَالَ ابمهنع اللَّه ضِيـلِ    :رمةُ بِالْعقِيالت سلَي
ما التقِيـةُ   إِن:وكَذَا رواه الْعوفِي عنِ ابنِ عباسٍ     ،إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  

والربِيع بـن   ،وأَبو الشعثَاءِ والضحاك  ،وكَذَا قَالَ أَبو الْعالِيةِ   ،بِاللِّسانِ
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      {:ويؤيد ما قَالُوه قَولُ اللَّهِ تعالَى     .أَنسٍ

    طْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِ   إِلا مبِالإيم ا     [ئِنردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو
ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَي١٠٦:النحل[} ]فَع[. 

ارِيخقَالَ الْبو:نسةِ:قَالَ الْحاممِ الْقِيوةُ إِلَى يقِيالت. 
أَي ،يحذِّركُم نِقْمتـه  :أَي}  نفْسه ويحذِّركُم اللَّه {:ثُم قَالَ تعالَى  

        اءَهلِيى أَوادعو اءَهدالَى أَعو نذَابِهِ لِمفِي ع هتطْوسو هالَفَتخم.  ثُـم
ــالَى عــالَ ت ــهِ الْمصِــير{:قَ ــى اللَّ ــع :أَي} وإِلَ ــهِ الْمرجِ إِلَي

امِلٍ بِعازِي كُلَّ عجفَي،قَلَبنالْملِهِو١١.م 
      الاةِ الكَافِرِينوم نع مِنِينالَى المُؤعى االلهُ تهنم    ،يخِـذُوهتأنْ ي نعو
      مِنِينونِ المُؤد دةِ مِنبِالمَو هِمونَ إِليسِراءَ يلِيأو.     ـنالَى معت دعوت ثُم

   فِي ذَلِك هرأم الِفخضِ ا     ،يعفِي ب افخ نالأوقَـاتِ   إلا مانِ ولْدلب
  مهوررقَاةً    (شت مهقُوا مِنتبِظَاهِرِهِ   ،)إلا أنْ ت مهقِيتأنْ ي اطِنِهِ  ،فَلَهلاَ بِب
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ثُم هدد االلهُ تعالَى المُخالِفِين عن أمرِهِ بِأنْ يحـذَروا نِقْمتـه            .ونِيتِهِ
هِملَيع،   وا فِي مرمترِهِ إذَا اسالَفَةِ أَمائِهِ ،خدالاَةِ أَعوماءَ  ،ولِيوا أَوادعو

 ١٢.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِعملِهِ،وإلى االلهِ المَرجِع والمُنقَلَب،االلهِ
نهـى اللَّـه    : قَالَ ابن عباسٍ   -الْأُولَى:فِيهِ مسأَلَتانِ ":وقال القرطبي 

لَا تتخِـذُوا   " ومثَلُه،فُوا الْكُفَّار فَيتخِذُوهم أَولِياءَ   الْمؤمِنِين أَنْ يلَاطِ  
  ونِكُمد ةً مِنأْتِي بيان هذا المعنى   " بِطاني اكنهاللَّهِ فِـي  (.و مِن سفَلَي

وسئَلِ " مثل،أَي فَلَيس مِن حِزبِ اللَّهِ ولَا مِن أَولِيائِهِ فِي شي         ) شيءٍ
يهِ ."ةَالْقَريوكَى سِيبحنِ " ويـخسي فَرمِن وابِي   " هـحأَص مِـن أَي

قَالَ ) إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً    (: فَقَالَ -الثَّانِيةُ:ثُم استثْنى وهِي  .ومعِي
   اهِدجملٍ وبج ناذُ بعـلَ      :ملَامِ قَبةِ الْإِسةُ فِي جِدقِيتِ التةِ   كَانقُـو 

لِمِينسالْم،         هِمودع قُوا مِنتأَنْ ي لَامالْإِس اللَّه زأَع فَقَد موا الْيقَالَ .فَأَم
ولَا يقْتلُ ولَا   ،هو أَنْ يتكَلَّم بِلِسانِهِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ      :ابن عباسٍ 
ولَا ،التقِيةُ جائِزةٌ لِلْإِنسانِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     :سنوقَالَ الْح .يأْتِي مأْثَما 

إِلَّا أَنْ تتقُوا   :" وقَرأَ جابِر بن زيدٍ ومجاهِد والضحاك     .تقِيةَ فِي الْقَتلِ  
 ـ      :وقِيلَ" مِنهم تقاةً  ارِ فَلَـه أَنْ    إِنَّ الْمؤمِن إِذَا كَانَ قَائِما بين الْكُفَّ

يدارِيهم بِاللِّسانِ إِذَا كَانَ خائِفًا علَى نفْسِهِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمـانِ           
ومن .والتقِيةُ لَا تحِلُّ إِلَّا مع خوفِ الْقَتلِ أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الْإِيذَاءِ الْعظِيمِ           
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يح أَنَّ لَه أَنْ يتصلَّب ولَا يجِيب إِلَى التلَفُّظِ         أُكْرِه علَى الْكُفْرِ فَالصحِ   
إِنْ "  النحلِ" بلْ يجوز لَه ذَلِك علَى ما يأْتِي بيانه فِي        ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

وفَخـم  ،"تقَـاةً " وأَمـالَ حمـزةُ والْكِسـائِي   .شاءَ اللَّه تعـالَى   
قُلِبتِ ،مثل تؤدةٍ وتهمـةٍ   ،وقَيةٌ على وزن فعلة   " تقاةً" لُوأَص،الْباقُونَ

وروى الضحاك ابنِ عباسٍ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت        .الْواو تاءً والْياءُ أَلِفًا   
           حِلْف كَانَ لَها وقِيا ترِيدكَانَ بو ارِيصامِتِ الْأَننِ الصةَ بادبفِي ع

يـا نبِـي    : يوم الْأَحزابِ قَالَ عبادةُ    �فَلَما خرج النبِي    ،ن الْيهودِ مِ
وقَد رأَيت أَنْ يخرجـوا     ،إِنَّ معِي خمسمِائَةِ رجلٍ مِن الْيهودِ     ،اللَّهِ

    ودلَى الْعع بِهِم ظْهِرتعِي فَأَسـالَى   .معت لَ اللَّهزـ:" فَأَن  ا يتخِـذِ   لَ
     مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤةَ" الْمقِيلَ.الْآيو:  لَتزا نهإِن

علَى ،فِي عمارِ بنِ ياسِرٍ حِين تكَلَّم بِبعضِ ما أَراد مِنه الْمشـرِكُونَ     
قَـالَ  ) ويحذِّركُم اللَّه نفْسه  (:الَىقَولُه تع .]النحلِ[ما يأْتِي بيانه فِي     

اججالز:   اهإِي اللَّه كُمذِّرحيو أَي.       ـارصبِذَا و ذَلِك نوا عنغتاس ثُم
" تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نفْسِك        :" قَالَ تعالَى ،الْمستعملَ

ندِي وما فِي حقِيقَتِي ولَا أَعلَم ما عِندك ولَا ما فِي           فَمعناه تعلَم ما عِ   
قِيقَتِكح. هرقَالَ غَيـئَلِ  " مثل،المعنى ويحـذركم االله عقابـه     :وسو

فَجعِلَتِ النفْس فِـي    ،أَي مغيبِي " تعلَم ما فِي نفْسِي   :" وقَالَ."الْقَريةَ



 ١١

  ارِ لِأَنمضِعِ الْإِضوكُونُ  ما يفِيه ه.)  صِيرإِلَى اللَّهِ الْمإِلَى جزاء   ) وو أَي
 ١٣."وفية إقرار بالبعث.االله المصير

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي       :قَولُه تعالَى ":وقال الشنقيطي 
فَإِنه ،لنصارى مِن الْمسلِمِين  أَنَّ من تولَّى الْيهود وا    ،هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ  

   ماهلِّيهِ إِيوبِت مهكُونُ مِني،       وجِـبم مهلِّيوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو
وأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنـا مـا        ،والْخلُودِ فِي عذَابِهِ  ،لِسخطِ اللَّهِ 

ملَّاهوت، قَو وهالَى وعت لُه:       وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
             ـمـذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم

اتخذُوهم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما           
 .]٨٠،٨١ \ ٥[أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 

           ـهفِيرِ مِنـنالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهن؛و وهو
لُههِ         :قَولَيع اللَّه ا غَضِبما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيوا   يئِسي قَد م

 .]١٣ \ ٦٠[مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 
   رضِعٍ آخوفِي م نيبو:  لَّ ذَلِكحالَـاةُ       ،أَنَّ موكُـنِ الْمت ا إِذَا لَمفِيم

وإِنْ كَانـت بِسـببِ ذَلِـك فَصـاحِبها         ،وتقِيـةٍ ،بِسببِ خوفٍ 
ذُورعالَى  ،معت لُهقَو وهونِ       :ود اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

             مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم
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ا بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ     فَهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ فِيه   ،]٢٨ \ ٣[تقَاةً  
    احإِيضطْلَقًا والَاةِ الْكُفَّارِ موعِ منالَـةِ        ؛بِمفِـي ح لَّ ذَلِـكحلِأَنَّ م

بِقَـدرِ  ،فَيرخص فِـي موالَاتِهِم   ،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ   ،الِاختِيارِ
ويشترطُ فِي ذَلِك سلَامةُ الْبـاطِنِ      ،بِها شرهم الْمداراةِ الَّتِي يكْتفِي    

 ]الْوافِر[:مِن تِلْك الْموالَاةِ
 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا...ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ

           لَّى الْكُفَّـارـوت ـناتِ أَنَّ مذِهِ الْآياهِرِ هظَو مِن مفْهيا   وـدمع 
 ١٤.رغْبةً فِيهِم أَنه كَافِر مِثْلَهم،اختِيارا

جـاءَ  :قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام ما مِثَالُه    :"وقال الشيخ محمد رشيد رضا      
  لُهالَى   -قَوعونِ          :- تد ـاءَ مِـنلِيأَو ونَ الْكَـافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

لْك الْآيةِ الَّتِي نبه االلهُ فِيها النبِي والْمـؤمِنِين إِلَـى           الْمؤمِنِين بعد تِ  
الِالْتِجاءِ إِلَيهِ معترِفِين أَنَّ بِيدِهِ الْملْـك والْعِـز ومجـامِع الْخيـرِ             

          عنمياءُ وشي نطِي معنِ يرِيفِ الْكَوصفِي ت طْلَقلْطَانَ الْمالسو  ـنم
 فَمِـن الْجهـلِ     - عز شـأْنه     -فَإِذَا كَانتِ الْعِزةُ والْقُوةُ لَه      ،يشاءُ

أَو يذِلَّ  ،وأَنْ يلْتجأَ إِلَى غَيرِ جنابِهِ    ،والْغرورِ أَنْ يعتز بِغيرِهِ مِن دونِهِ     
 بِأَنَّ بعض الَّـذِين كَـانوا       وقَد نطَقَتِ السير  ،الْمؤمِن فِي غَيرِ بابِهِ   

           ارانِ اغْتِـرانِ بِالْإِيملَ الِاطْمِئْنقَب مهمِن قَعلَامِ كَانَ يلُونَ فِي الْإِسخدي
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   كَتِهِموشو تِهِمقُوو ةِ الْكَافِرِينبِعِز،  هِمونَ إِلَيكَنريو مهالُونوذَا ،فَيهو
 .ي الْبشرِأَمر طَبِيعِي فِ

وذَكَروا فِي سببِ نزولِ الْآيةِ أَنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أَبِـي            :قَالَ
زعِيمِ (إِنها نزلَت فِي ابنِ أُبي ابنِ سلُولَ        :وقِصته معروفَةٌ وقِيلَ  .بلْتعةَ

افِقِيننةِ    ) الْمابحالص ةٍ مِناعمقِيلَ فِي جو      ـضعالُـونَ بووا يكَان 
ومهما كَانَ السبب فِي نزولِها فَإِنا نعلَم أَنَّ مِـن طَبِيعـةِ            ،الْيهودِ

            ـا الْقَـوِيلَه جِيبِينتسفِي الْم دوجةٍ أَنْ يوعاعِ فِي كُلِّ دتِمالِاج
عِيفالضالْعِ    ،وةِ والْقُو ظَاهِرلَى أَنَّ مع   ادِقِينالص ضعب رغةِ تز، ثِّرؤتو

      رِهِميبِغ الُكا بفَم لِصِينخضِ الْمعفُوسِ بى االلهُ    ! فِي نهن لِذَلِكو- 
وقَد ورد بِمعنى   ، الْمؤمِنِين عنِ اتخاذِ الْأَولِياءِ مِن الْكَافِرِين      -تعالَى  

اتةِ آيذِهِ الْآياهانِيهعبِهِ م فِقتا تفْسِيرا تفْسِيرِهت مِن دى فَلَا برأُخ . 
قِصةُ حاطِبٍ الَّتِي أَشار إِلَيهـا مسـندةٌ فِـي الصـحِيحينِ            :أَقُولُ

أَنَّ حاطِبا كَتب كِتابا لِقُريشٍ يخبِرهم فِيـهِ        " :وملَخصها،وغَيرِهِما
 لِلزحفِ علَى مكَّةَ إِذْ كَانَ يتجهز لِفَتحِها        - � -عدادِ النبِي   بِاستِ

وكَانَ يكْتم ذَلِك لِيبغت قُريشا علَى غَيرِ استِعدادٍ مِنها فَتضطَر إِلَى           
ابه مـع    وأَرسلَ حاطِب كِت   - وما كَانَ يرِيد حربا      -قَبولِ الصلْحِ   

  بِذَلِك هبِيااللهُ ن لَما فَأَعرِهعفِي عِقَاصِ ش هتعضةٍ وارِيلَ فِـي  ،جسفَأَر
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خـاخٍ      :أَثَرِها علِيا والزبير والْمِقْداد وقَالَ    



 ١٤

يا حاطِب  :نها فَلَما أُتِي بِهِ قَالَ    فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب فَخذُوه مِ      
إِني كُنت حلِيفًا لِقُريشٍ    ! يا رسولَ االلهِ لَا تعجلْ علَي     :ما هذَا؟ فَقَالَ  

        ـاتابقُر ملَه اجِرِينهالْم مِن كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن مِن أَكُن لَمو
  أَمو لِيهِمونَ أَهمحي        بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح مالَهو

ولَم أَفْعلْه ارتِدادا عن دِينِي     ،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي      
أَما إِنه  :- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ فَقَالَ       
      بِيالن رمأْذَنَ عتاسو قَكُمدص ـأْذَنْ        - � -قَدي لِـهِ فَلَـمفِي قَت 

قَالُوا،لَه:     لُهلَ قَوزن فِي ذَلِكالَى   -وعـوا لَـا       :- تنآم ا الَّذِينها أَيي
       هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا    تكَفَـر قَدةِ ودوبِالْم

بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنـوا بِـااللهِ    
  كُمب٦٠:١[ر [إِلَخ.         لَتزا نهرفَسةَ الَّتِي نا قَالَ إِنَّ الْآيدأَح أَر لَمو

سببه أَنَّ هـذِهِ    ؛ الْأُستاذُ الْإِمام سهو   فَلَعلَّ ما قَالَه  ،فِي قِصةِ حاطِبٍ  
الْآيةَ وما نزلْ فِي قِصةِ حاطِبٍ يشترِكَانِ فِي النهيِ عـن موالَـاةِ             

اطِبٍ      ،الْكَافِرِينةِ حلَ فِي قِصزا نمةِ     -وحِنتمةِ الْمورس ظَمعم وهو 
صلُ جمِيع الْآياتِ الَّتِي وردت فِي النهـيِ عـنِ           يفَسر لَنا أَو يفَ    -

وهو مِن  ،لِأَنَّ ما فِي سورةِ الْممتحِنةِ مفَصلٌ     ؛اتخاذِ الْكَافِرِين أَولِياءَ  
 .وما عداه مجملٌ يبينه الْمفَصلُ،آخِرِها أَو آخِرها نزولًا
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ويفَسرونَ الْقُرآنَ بِـالْهوى  ،ن يقُولُونَ فِي الدينِ بِغيرِ عِلْمٍ   يزعم الَّذِي 
فِي الرأْيِ أَنَّ آيةَ آلِ عِمرانَ وما فِي معناها مِن النهـيِ الْعـام أَوِ               

هـود  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْي      :- تعالَى   -الْخاص كَقَولِهِ   
يدلُّ علَى أَنه لَا يجوز لِلْمسـلِمِين أَنْ        ] ٥:٥١[والنصارى أَولِياءَ   

    رِهِمغَي عفِقُوا متي الِفُوا أَوخي،        فَـاقالِات أَو إِنْ كَـانَ الْخِلَـافو
تِهِملَحصلِم،    بِيأَنَّ الن مهفَاتو- � -   زالِفًا لِخحكَانَ م    ـمهةَ واع

 كِهِملَى شِرينِ       ،عفِي الد سِينمحتالْم ضعب معزلْ يلٍ   -بهلَى جع 
-            هتراشعم لِمِ أَوسرِ الْملَةَ غَيامعم سِنحلِمِ أَنْ يسلِلْم وزجلَا ي هأَن 

ا ونحن نكْتب فِـي هـذِهِ   وقَد جاءَتن،أَو يثِق بِهِ فِي أَمرٍ مِن الْأُمورِ     
          ينـانِيةَ أَنَّ الْأَفْغقِيرا الْبارِهبا فِي أَخنأَيفِ فَرحى الصدأَلَةِ إِحسالْم
الْمتعصبِين ساخِطُونَ علَى أَمِيرِهِم أَنْ عاشر الْإِنكِلِيز فِـي الْهِنـدِ           

وأَنهم عقَدوا اجتِماعا حكَموا فِيـهِ      ،فْرِنجِوواكَلَهم ولَبِس زِي الْإِ   
فَأُرسِـلَتِ الْجنـود لِتفْرِيـقِ      ،بِكُفْرِهِ ووجوبِ خلْعِهِ مِن الْإِمارةِ    

لِهِممـلَامِ        ،شلْقِ بِالْإِسالْخ رأَض اهِلِينالْج سِينمحتلَاءِ الْمؤثَالُ هفَأَم
لِمِينسالْمو،      الَمِينائِرِ الْعس قِيقَتِهِ مِنح نع دعلْ أَبثَالُ   ،بأَم اذَا فَهِممو

علَى عجمـتِهِم وجهلِهِـم بِأَسـالِيبِهِ     ،أُولَئِك الْأَفْغانِيين مِن الْقُرآنِ   
 !وبِعملِ الصدرِ الْأَولِ بِهِ
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ــيرِ  ــي تفْسِ ــام فِ اذُ الْإِمــت ــالَ الْأُس ــه قَ ــا مِثَالُ ــةِ م الْآي 
وهو عِبارةٌ  .والِاتخاذُ يفِيد معنى الِاصطِناعِ   ،الْأَنصار:الْأَولِياءُ:مبسوطًا

مِـن دونِ   :وقَولُه،عن مكَاشفَتِهِم بِالْأَسرارِ الْخاصةِ بِمصلَحةِ الدينِ     
أَي لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ       ،الْمؤمِنِين قَيد فِي الِاتخاذِ   

         مِنِينـؤةِ الْملَحصلَى مع مهتلَحصفِيهِ م مقَدءٍ تيا فِي شارصأَنو، أَي
لِأَنَّ فِي هذَا اختِيارا    ) رضِي االلهُ عنه  (كَما فَعلَ حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ       

 و ملَه  مِنِينؤلَى الْمفْضِيلًا عت،        لَـوانِ ولَى الْإِيمةٌ لِلْكُفْرِ عانلْ فِيهِ إِعب
مِن شأْنِ هذَا أَلَّا يصدر مِن مؤمِنٍ ولَو كَـانَ فِيـهِ            ،بِطَرِيقِ اللُّزومِ 

  ةٌ لَهاصةٌ خلَحص؛م    رمع مه لِذَلِك-     هنااللهُ ع ضِيلِ - راطِبٍ   بِقَتح 
      اههلَا أَنْ نافِقًا لَونم اهمسلِ       - � -وأَه مِن هبِأَن هذَكَّرو ذَلِك نع 

وإِذَا كَانَ الشارِع لَم يحكُم بِكُفْرِ حاطِبٍ فِي موالَـاةِ          :أَقُولُ.بدرٍ
      كَفِّرن فيِ فَكَيهالن ضِعوم الَّتِي هِي رِكِينشلَامِ مِثْـلَ     الْممِ الْإِسبِاس 
         االلهُ لَه هاحا أَبلْ إِلَّا مفْعي انَ الَّذِي لَمـاسٍ     .أَمِيرِ الْأَفْغلِبأَكْـلٍ و مِن

 وهم أَقْـرب إِلَينـا مِـن        -ومجاملَةٍ لِحكُومةٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ      
  رِكِينشالْم-     تسا لَيلَه هلَتامجمو       مِنِينـؤونِ الْمد ا مِنالَاةً لَهوم

)رِ    :أَيصلُ الْعقُولُ أَها يكَم مهضِد (  تِهِمـلَحصالَاةٌ لِموم ا هِيمإِنو
 .وهم أَحوج إِلَيها مِنها إِلَيهِم،الَّتِي تتفِق مع مصلَحتِها
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لَـا  : فِي آيةٍ أُخـرى - تعالَى -وقَالَ :مامِعود إِلَى كَلَامِ الْأُستاذِ الْإِ 
        ـولَهسرااللهَ و ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِااللهِ ومِنؤا يمقَو جِدت

     مـاءَهوا آبكَان لَوـةَ ] ٥٨:٢٢[وكَةٌ فِـي     ،الْآيـارشةُ مادوفَالْم
أْنٍ مِن شئُونِ الْمؤمِنِين مِن حيـثُ هـم   فَإِنْ كَانت فِي ش ،الْأَعمالِ
والْكَافِرِين مِن حيثُ هم كَافِرونَ فَالْممنوع مِنها ما يكُونُ         ،مؤمِنونَ

       الِحِهِمصةٌ لِماعإِض لِهِ أَوإِيذَاءٌ لِأَهو ا   ،فِيهِ خِذْلَانٌ لِدِينِكدا عا مأَمو
 جكَالت لَ        ذَلِكخدةِ فَلَا توِيينلَاتِ الدامعوبِ الْمرض ا مِنرِهغَيةِ وار

أَي فِي  ،لِأَنها لَيست معاملَةً فِي محادةِ االلهِ ورسولِهِ      ؛فِي ذَلِك النفْيِ  
 .معاداتِهِما ومقَاومةِ دِينِهِما

الَّتِي فُصـلَت   ) ٦٠( سورةِ الْممتحِنةِ    وإِذَا رجع الْمؤمِن إِلَى   :أَقُولُ
 وقَد  -فِيها هذِهِ الْمسأَلَةُ ما لَم تفَصلْ فِي غَيرِها يجِد الْآيةَ الْأُولَى            

 تقَيد النهي عن موالَاةِ أَعـداءِ االلهِ  -تقَدم صدرها فِي قِصةِ حاطِبٍ    
قَاءِ الْمودةِ إِلَيهِم بِكَونِهِم كَفَروا كُفْرا حملَهم علَـى         ورسولِهِ وإِلْ 

  طَنِهِمو مِن مِنِينؤالْمولِ وساجِ الررـونَ بِااللهِ ؛إِخمِنؤم مهفَكُـلُّ  ،لِأَن
لَاتـه  شعبٍ حربِي يعامِلُ الْمؤمِنِين مِثْلَ هذِهِ الْمعاملَةِ تحـرم موا         

ثُم وصف هؤلَاءِ الَّذِين نهى عن موالَاتِهِم بِأَنهم إِنْ يثْقَفُـوا           ،قَطْعا
عسـى االلهُ   :الْمؤمِنِين يعادوهم ويؤذُوهم بِأَيدِيهِم وأَلْسِنتِهِم ثُم قَالَ      

       متيادع الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعجااللهُ       أَنْ يو االلهُ قَـدِيرةً ودـوم مهمِن
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             لَـمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينااللهُ ع اكُمهنلَا ي حِيمر غَفُور
           حِـبإِنَّ االلهَ ي هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي

  نا يمإِن قْسِطِينينِ           الْمفِـي الـد لُوكُمقَـات نِ الَّـذِينااللهُ ع اكُمه
         نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخو

فَالْبصِـير يـرى أَنَّ     ] ٩ - ٦٠:٧[يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
  دولُ الْمعجآنَ يا       الْقُرآذَو الَّذِين رِكِينشالْم أُولَئِكو مِنِينؤالْم نيةَ ب

      نـيبو ـارِهِمدِي مِن موهجرأَخالْإِيذَاءِ و دبِهِ أَش نآم نمولَ وسالر
 إِلَـى   إِنه لَا ينهاهم عنِ الْبِر والْقِسطِ     :وقَالَ.هؤلَاءِ الْمؤمِنِين مرجوةً  

          مِنِينؤةً لِلْماوداسِ عالن دأَش مهو رِكِينشالْم مِن وا كَذَلِكسلَي نم
ثُم أَكَّد ذَلِك بِحصرِ النهيِ فِي      .وأَبعد عنهم مِن أَهلِ الْكِتابِ    ،أَيضا

ونَ وأَخرجـوهم مِـن   أَي لِأَنهم مسـلِم   ؛الَّذِين قَاتلُوهم فِي الدينِ   
ولَكِنه خص هـذَا النهـي      ،دِيارِهِم وساعدوا علَى إِخراجِهِم مِنها    

بِتولِّيهِم ونصرِهِم لَا بِمجاملَتِهِم وحسنِ معاملَتِهِم بِالْبِر والْإِحسـانِ      
 .سماحِ بلِ الْفَضلِ والْكَمالِوهذَا منتهى الْحِلْمِ وال،والْعدلِ

وكَانَ الْمشرِكُونَ فِي   ،ولَا تنس أَنَّ هذِهِ الْآياتِ نزلَت قَبلَ فَتحِ مكَّةَ        
  ائِهِمتِداعو انِهِميانِ طُغفُونمِلَ   ،عع قَدو-      ـلَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - 

   ذِهِ الْوحِ بِهالْفَت موةٍ      يرقُـد ـنفَـا عا فَعايةٍ     ،صعِـز ـنع لُمحو
أَنتم الطُّلَقَاءُ وأَحسن إِلَى الْمؤمِنِ والْكَـافِرِ والْبـر         :وقَالَ.وسلْطَةٍ
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ولَقَد كَانَ لِلْمـؤمِنِين فِيـهِ      ،ومِثْلُه أَهلٌ لِلْفَضلِ والْإِحسانِ   ،والْفَاجِرِ
 ولَكِن بعد متحمسو الْمسلِمِين الْيوم عن سنتِهِ وعـن          أُسوةٌ حسنةٌ 

اللهم اهدِ هؤلَاءِ الْمسلِمِين بِهِدايـةِ      .كِتابِ االلهِ الَّذِي تأَدب هو بِهِ     
         مهأَكْثَر ارا صم دعب ةً لَهجح لِهِممنِ عسوا بِحكُونلِي ابِكوءِ  كِتبِس 

 .الْعملِ حجةً علَيهِ
          مِنِينؤونِ الْمد ا مِنارصأَناءَ ولِيأَو خِذِ الْكَافِرِينتفَي لْ ذَلِكفْعي نمو
فِيما يخالِف مصلَحتهم مِن حيثُ هم مؤمِنونَ فَلَيس مِن االلهِ فِـي            

ووِلَايةُ . االلهِ فِي شيءٍ قَالَه الْبيضاوِي وغَيره      شيءٍ أَي فَلَيس مِن وِلَايةِ    
وقَـالَ  .ومِن االلهِ مثُوبته ورِضـوانه    ،االلهِ مِن الْعبدِ طَاعته ونصر دِينِهِ     

 اماذُ الْإِمتةُ الْ        :الْأُسااللهِ غَاي نيبو هنيكُونُ بي هةِ أَنارى الْعِبنعـدِ مع؛ب أَي
أَي فَيكُـونَ مِـن     ؛- تعـالَى    -تنقَطِع صِلَةُ الْإِيمانِ بينه وبين االلهِ       
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم       :الْكَافِرِين كَما قَالَ فِي آيةٍ أُخرى     

 بِـذَلِك   وقَـد صـرح   ،أَو معناه فَيكُـونُ عـدوا لِلَّهِ      ] ٥:٥١[
أَي ؛إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً استِثْناءٌ مِن أَعم الْـأَحوالِ         :وقَولُه.الْأُستاذُ

إِنَّ ترك موالَاةِ الْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين حتم فِي كُلِّ حالٍ إِلَّا فِـي             
     همِن هقُونتءٍ تيش فِ مِنوالِ الْخا      ،حرِ مبِقَد مالُوهوئِذٍ أَنْ تحِين فَلَكُم

لِأَنَّ درءَ الْمفَاسِـدِ مقَـدم علَـى جلْـبِ          ؛يتقَى بِهِ ذَلِك الشيءُ   
لِأَنها لِلْمـؤمِنِين لَـا     ؛وهذِهِ الْموالَاةُ تكُـونُ صـورِيةً     ،الْمصالِحِ
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هِملَيع،  أَنَّ الِاس الظَّاهِرو قَطِعناءَ متِثْن،     مالُوهوأَنْ ت لَكُم سى لَينعالْمو
 مِنِينؤلَى الْمع،     الَاتِهِموبِم مهررقُوا ضتأَنْ ت لَكُم لَكِنو،  تازإِذَا جو

موالَاتهم لِاتقَاءِ الضررِ فَجوازها لِأَجلِ منفَعةِ الْمسـلِمِين يكُـونُ          
وعلَى هذَا يجوز لِحكَّامِ الْمسلِمِين أَنْ يحالِفُوا الدولَ غَيـر          ؛ولَىأَ

ولَيس ،الْمسلِمةِ لِأَجلِ فَائِدةِ الْمؤمِنِين بِدفْعِ الضر أَو جلْبِ الْمنفَعةِ        
 لَم يكُونـوا مِـن      لَهم أَنْ يوالُوهم فِي شيءٍ يضر بِالْمسلِمِين وإِنْ       

تِهِمعِيفِ     ،رعقْتِ الضبِو صتخالَاةُ لَا توذِهِ الْمهةٌ فِي    ،وائِزج لْ هِيب
وقَدِ استدلَّ بعضهم بِالْآيةِ علَى جوازِ التقِيةِ وهِـي        :كُلِّ وقْتٍ أَقُولُ  

     قالِفًا لِلْحخلُ مفْعي قَالُ أَوا يرِ    مـرقِّي الضولِ تـا   ، لِأَجفِيه ملَهو
  كَامأَحوطٌ ورشو رِيفَاتعلَـى      :فَقِيلَ،تافَظَـةِ عحةٌ لِلْموعرشا مهإِن

لَا تجوز التقِيةُ لِأَجلِ الْمحافَظَةِ علَى      :وقِيلَ.النفْسِ والْعِرضِ والْمالِ  
وينقَلُ عـنِ   ،بلْ عامةٌ :وقِيلَ.اصةٌ بِحالِ الضعفِ  إِنها خ :وقِيلَ.الْمالِ

 وإِنْ أُكْرِه الْمـؤمِن     -الْخوارِجِ أَنهم منعوا التقِيةَ فِي الدينِ مطْلَقًا        
 -  ويرد علَيهِم قَولُه  ، لِأَنَّ الدين لَا يقَدم علَيهِ شيءٌ      -وخاف الْقَتلَ   

من كَفَر بِااللهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِن             :-تعالَى  
           ملَهااللهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم

الدنيا علَى الْـآخِرةِ وأَنَّ     عذَاب عظِيم ذَلِك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ       
      الْكَافِرِين مدِي الْقَوهـةِ  ] ١٦:١٠٦،١٠٧[االلهَ لَا يبِكَلِم طَقن نفَم
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الْكُفْرِ مكْرها وِقَايةً لِنفْسِهِ مِن الْهلَاكِ لَا شارِحا بِالْكُفْرِ صدرا ولَـا            
بلْ يعذَر كَما   ،لْآخِرةِ لَا يكُونُ كَافِرا   مستحسِنا لِلْحياةِ الدنيا علَى ا    

وكَما عذِر  ) ١٦:١٠٦(عذِر عمار بن ياسِرٍ وفِيهِ نزلَت هذِهِ الْآيةُ         
وينقَـلُ  .ثَلَاثًا" إِني أَصم   " :الصحابِي الَّذِي سأَلَه هذَا السؤالَ فَقَالَ     

تقِيةَ عِندهم أَصلٌ مِن أُصولِ الدينِ جـرى علَيـهِ          عنِ الشيعةِ أَنَّ ال   
وينقَلُ عنهم فِي ذَلِك أُمـور متناقِضـةٌ مضـطَرِبةٌ         ،الْأَنبِياءُ والْأَئِمةُ 

ا وقَلَّما يسلَم نقْلُ الْمخالِفِ مِن الظِّنةِ لَا سِـيم        ،وخرافَات مستغربةٌ 
ولَيس فِي تفْسِيرِنا هذَا موضِع لِلْمناقَشـاتِ       ،إِذَا كَانَ نقْلُه بِالْمعنى   

وقُصارى ما تدلُّ علَيهِ هذِهِ الْآيـةُ أَنَّ        .والْجدلِ فِي مسائِلِ الْخِلَافِ   
     ةِ الْكَافِرِينرضم مِن قِيتلِمِ أَنْ يسلِلْم، ى مارقُصـةُ     وهِ آيلَيلُّ عدا ت

وكُلُّ ذَلِـك مِـن بـابِ       .ما تقَدم آنِفًا  ) ١٦:١٠٦(سورةِ النحلِ   
الرخصِ لِأَجلِ الضروراتِ الْعارِضةِ لَا مِن أُصولِ الـدينِ الْمتبعـةِ           

جـرةِ علَـى   ولِذَلِك كَانَ مِن مسائِلِ الْإِجماعِ وجوب الْهِ      ؛داالبئِما
الْمسلِمِ مِن الْمكَانِ الَّذِي يخاف فِيهِ مِن إِظْهارِ دِينِهِ ويضطَر فِيـهِ            

ومِن علَامةِ الْمؤمِنِ الْكَامِلِ أَلَّا يخـاف فِـي االلهِ لَومـةَ      ،إِلَى التقِيةِ 
فَلَا :وقَالَ] ٥:٤٤[ونِ  فَلَا تخشوا الناس واخش   :- تعالَى   -قَالَ  .لَائِمٍ

       مِنِينـؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخ٣:١٧٥[ت [    بِـيكَـانَ النو
 .وأَصحابه يتحملُونَ الْأَذَى فِي ذَاتِ االلهِ ويصبِرونَ
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سـةٌ  وأَما الْمدارةُ فِيما لَا يهدِم حقا ولَا يبنِـي باطِلًـا فَهِـي كَيا             
يقْتضِيها أَدب الْمجالَسةِ ما لَم تنتهِ إِلَـى حـد النفَـاقِ            ،مستحبةٌ

   تِلَاقالِاخانُ وها الدفِيه زجتسيةً فِـي خِطَـابِ       ،وكَّـدؤكُونُ متو
   فَهِهِمس ا مِننوصاءِ تفَهالس، شِهِمقَاءً لِفُحاتحِيحِ ،وفِي الصو   ـنع 

 -استأْذَنَ رجلٌ علَى رسولِ االلهِ      : قَالَت - رضِي االلهُ عنها     -عائِشةَ  
� -    هدا عِنأَنةِ     : فَقَالَ - وشِيرو الْعأَخ ةِ أَوشِيرالْع ناب أَذِنَ  .بِئْس ثُم

ثُم ،قُلْت ما قُلْـت   يا رسولَ االلهِ    :فَلَما خرج قُلْت  ،لَه فَأَلَانَ لَه الْقَولَ   
يا عائِشةُ إِنَّ مِن أَشرِ الناسِ من يتركُه النـاس          :فَقَالَ،أَلَنت لَه الْقَولَ  

وفِيهِ مِـن   .أَو يدعه الناس اتقَاءَ فُحشِهِ رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ        
شِر فِي وجوهِ قَومٍ وإِنَّ قُلُوبنا لَتلْعنهم       إِنا لَنكْ " :حدِيثِ أَبِي الدرداءِ  

 "  نِيمِيهةِ الْكُشايفِي رِوو: "    قْلِيهِما لَتنإِنَّ قُلُوبو " مهغِضبت لَـا  .أَيو
أَيِ التبسم همـا    ،يجهلُ أَحد أَنَّ إِلَانةَ الْقَولِ أَوِ الْكَشر فِي الْوجوهِ        

  لِيسٍ     مِنا لِكُلِّ جمذْلُهغِي ببنلِسِ يجبِ الْمفَاقِ    ،أَدالن انِ مِندعلَا يو
لِأَنه ؛ولَا ينافِيانِ أَمر االلهِ لِنبِيهِ بِالْإِغْلَاظِ علَى الْكَافِرِين       ،ولَا مِن الدهانِ  

ائِهِم وحِمايةِ الدعوةِ وبيـانِ     ورد فِي مقَامِ الْأَمرِ بِالْجِهادِ لِدفْعِ إِيذَ      
 . أَحسن الناسِ أَدبا فِي مجلِسِهِ وحدِيثِهِ- � -وقَد كَانَ ،حقِيقَتِها

              عِقَـاب ـاهنعـاسٍ أَنَّ مبـنِ عنِ ابع وِير هفْسااللهُ ن كُمذِّرحيو
وهو الْقَادِر علَـى    ،الْوعِيد صادِر مِنه  وذَكَر النفْس لِيعلَم أَنَّ     ،نفْسِهِ
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وسيأْتِي فِي تفْسِيرِ الْجملَةِ كَلَام آخر فِي       ،إِنفَاذِهِ إِذْ لَا يعجِزه شيءٌ    
                بـرهفَلَـا م صِـيرإِلَـى االلهِ الْمـذِهِ وه دعا بلِي مةِ الَّتِي تالْآي

هدِي :قَالُوا.مِنهفِيهِ تالَـاةِ         ووالْم مِن هنع هِيناهِي الْمنبِت عِرشي ظِيمع د
 ١٥.فِي الْقُبحِ

ومعانيه ،لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ جمع وليّ      ":وقال القاسمي 
وا أن يوالـوا    :قال الزمخشري .منها المحب والصديق والنصير   ،كثيرة

صداقة قبل الإسلام أو غير ذلـك مـن         الكافرين لقرابة بينهم أو     
ومن :وقد كرر ذلك في القرآن    .الأسباب التي يتصادق ا ويتعاشر    

     مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتصارى    .]٥١:المائدة[يالنو ودهخِذُوا الْيتلا ت
 :ادلةا[...لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ.]٥١:المائدة[أَولِياءَ 

والبغض في االله باب عظيم وأصل مـن        ، والمحبة في االله   -،الآية] ٢٢
 .أصول الإيمان
أي متجاوزين المؤمنين إلـيهم     .مِن دونِ الْمؤمِنِين حال   :وقوله تعالى 

وفيه إشارة إلى أم الأحقاء بـالموالاة وأن في         ،استقلالا أو اشتراكا  
      ي نمم مندوحة عن موالاة الكفرة واللَّهِ     موالا مِن سفَلَي لْ ذلِكفْع

فِي شيءٍ أي ومن يوال الكفرة فليس من ولاية االله في شيء يقـع              

                                                 
 )٢٢٧/ ٣(تفسير المنار  - ١٥
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وهـذا أمـر    .يعني أنه منسلخ من ولاية االله رأسا      ،عليه اسم الولاية  
 :قال،فإن موالاة الوليّ وموالاة عدوه متنافيان،معقول

 بليس النوك عنك بعاز.صديقك...تود عدوي ثم تزعم أنني
-  قـاةً أي تخـافوا منـهم            - أفاده الزمخشريت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت 

عن أَبِـي  ،محذورا،فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه    
وإِنَّ ،ونضـحك إِلَـيهِم   ،إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ    " :قَالَ،الدرداءِ

 مهنلْعا لَتن١٦.إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم:"قُلُوب 
كتخمة ومة وقلبـت اليـاء     ،ثم أبدلت الواو تاء   ،وأصل تقاةً وقية  

تقـاة يجـوز أن يكـون مصـدرا وأن يكـون            :وفي المحكم .ألفا
 .تقية:لأن في القراءة الأخرى،والمصدر أجود،جمعا
 :تنبيه

ة ثمرة الآيـة الكريمـة تحـريم مـوالا        :قال بعض مفسري الزيدية   
ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ      :لأن االله تعالى ى عنها بقوله     ،الكفار

فـرخص في مـوالام     ) التقيـة (ثم اسـتثنى تعـالى      ،فِي شيءٍ 
والقلب مطمـئن بالعـداوة لهـم       ،فتجوز معاشرة ظاهرة  .لأجلها

في الآية دلالة على    :وقد قال الحاكم  .والبغضاء وانتظار زوال المانع   
وإنما يحسن بالمعاريض   :قال.اتقاء لشرهم ،إظهار تعظيم الظلمة  جواز  

                                                 
 صحيح ) ٧٧٤٩)(٤٣٠/ ١٠(شعب الإيمان  - ١٦
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وإني لأسمع الرجـل    ،التقية واجبة :وقال الصادق ،التي ليست بكذب  
تقية :وعن الحسن.في المسجد يشتمني فأستتر عنه بالسارية لئلا يراني       

 .والقلب مطمئن بالإيمان،باللسان
 ـ    ،واعلم أن الموالاة   اء الأسـرار  التي هي المباطنة والمشـاورة وإفض

قد جوز كـثير مـن العلمـاء نكـاح          :فإن قيل ،لا تجوز ،للكفار
وفي ذلك مـن الخلطـة والمباطنـة بـالمرأة مـا لـيس              ،الكافرة
وفيما فيـه   ،أن المراد موالام في أمر الـدين      :فجواب ذلك ،بخاف

 منع عبـادة بـن      �في سبب نزول الآية أنه      .فإن قيل .تعظيم لهم 
وقد حالف رسول االله    ، قريش الصامت عن الاستعانة باليهود على    

وفي هذا دلالة على جواز الاسـتعانة       ، اليهود على حرب قريش    �
وقد ذكر الراضي باالله أنه يجوز الاستعانة بالفساق على حرب          ،م

 اليهود على حرب قـريش      �وقد حالف رسول االله     :قال.المبطلين
 الحلف بينه وبـين     �وحد  .وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب     

 .خزاعة
وقد اسـتعان   ،وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام     :قال الراضي باالله  

 أن  - واالله أعلـم   -ولعل الجـواب  .علي عليه السلام بقتلة عثمان    
 .الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها
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وممنوعة مـع عـدم     . لليهود �ويحمل على هذا استعانة الرسول      
وعليه يحمل حـديث عبـادة بـن        .أو خشية مضرة منهم   ،الحاجة

فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين       .صامتال
ولا يدخلـه   ،ولا لبس في تحريم ذلك    ،والمودة للكفار على كفرهم   

استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار        
فلا لـبس في تحـريم ذلـك ولا يدخلـه           ،الأسرار ونحو ذلـك   

عظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا      والموالاة بإظهار الت  .استثناء
فظاهر كـلام الزمخشـري أنـه لا يجـوز إلا           ،يضر المسـلمين  

ولكن أين  ،فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص       .للتقية
وهي ،إن كانت الموالاة بمعنى الموادة    :تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل    

ت المـوالاة   وإن كان .أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية      
وإن كانت لا توجب كفرا ولا      .فسق،وإن كانت فسقا  .كفر.كفرا
وإن كانـت المـوالاة بمعـنى المحالفـة         .لم يكفر ولم يفسق   ،فسقا

كأن يـدفع   ،فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب       ،والمناصرة
فهذا ،ويخالفوم على ذلك  .المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم      

وإن كانت على أمر محظـور كـأن        .لا حرج فيه بل هو واجب     
فهذه معصية  ،يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليهم      

وكذلك إذا كانت بمعنى أنه يظهر سر المسلمين ويحب         ،بلا إشكال 
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سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابـة أو نحـو              
يرو لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم        .فهذا معصية بلا إشكال   ،ذلك

 . حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة�أن رسول االله 
إن مناصرة الكفار علـى المسـلمين توجـب         :وقال الراضي باالله  

وقد اعتذر بأنـه خـرج      .ظاهرك علينا : قال للعباس  �لأنه  .الكفر
وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به علـى           .مكرها

 قضية معينة لأمر    وكذلك أن يضيق لضيقه في    .ولا لإيناسه ،المسلمين
 .كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس الروم،مباح فجائز

فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل           
والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضـا       .من الموالي الرضا بالكفر   

فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به علـى          :إن قيل .بالفسق
وفاسق بلا إشكال   ،عاص بلا إشكال  : الظلم؟ قلنا  الجبايات وأنواع 

فإن تجنـد معهـم     :فإن قيل .وفسقهم معلوم .لأنه صار من جملتهم   
وحصل فسقه من جهة البغي     ،صار باغيا :لحرب إمام المسلمين؟ قلنا   

حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام أنـه          :فإن قيل .والظلم
هذا يحتـاج إلى    :اقلن،كفّر من تجند مع سلطان اليمن وقضى بردته       

    وإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح      ،بيان وجه التكفير بدليل قطعي
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لأمر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امتنع من بيعـة             
 . انتهى كلامه رحمه االله-الإمام كان ذلك محتملا

وقد نقل ،ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف      
ها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابـه         على جواز  الإجماع

 :فقال ما نصه) إيثار الحق على الخلق(
 :وزاد الحق غموضا وخفاء أمران

من علماء السـوء وسـلاطين      ،مع قلتهم ،خوف العارفين :أحدهما
مع جواز التقية عند ذلك بـنص القـرآن         ،وشياطين الخلق ،الجور

ولا ،هار الحـق  وما زال الخوف مانعا من إظ     .وإجماع أهل الإسلام  
" :وقد صح عن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ        .برح المحق عدوا لأكثر الخلق    

وأَما الآخر  ،فَأَما أَحدهما فَبثَثْته  : وِعاءَينِ �حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ     
 وملْعذَا البه قُطِع هثَثْتب ١٧"فَلَو 

 ....وما زال الأمر في ذلك يتفاحش

                                                 
  )١٢٠)(٣٥/ ١(صحيح البخاري  - ١٧
نوعين من العلم والوعاء في الأصـل الظـرف الـذي يحفـظ فيـه               ) وعاءين(ش   [ 

والمراد بالوعاء الذي نشره ما فيه أحكام الدين وفي الوعاء الثاني أقوال منها أنـه               .الشيء
أسماء أمراء السوء وأحـوالهم وزمنـهم وقيـل غـير         أخبار الفتن والأحاديث التي تبين      

 ]هو مجرى الطعام وكنى بذلك عن القتل) قطع هذا البلعوم.(نشرته وأذعته) بثثته.(ذلك
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حيأي ذاته المقدسة     و هفْسن اللَّه كُمفلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة    ،ذِّر
وهو ديد عظيم مشعر بتناهي المنـهي في        ،وموالاة أعدائه ،أحكامه

فلا ،ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى       ،وذكر النفس .القبح
 ـ             ب يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة وإِلَى اللَّـهِ الْمصِـير أي المنقل

 ١٨.والمرجع ليجازي كل عامل بعمله
نوعينِ كَثِيرينِ مِن الْعِلْمِ مِـلْءَ      :أَي:)وِعاءَينِ( ":قال القاري : قلت

وهو عِلْم الظَّاهِرِ مِن الْأَحكَـامِ      :)فَأَما أَحدهما (ظَرفَينِ متساوِيينِ   
وهو عِلْم  :)وأَما الْآخر ،فِيكُم(بِالنقْلِ  أَظْهرته  :أَي:)فَبثَثْته(والْأَخلَاقِ  

بِضم الْباءِ أَيِ الْحلْقُوم،لِأَنَّ أَسرار حقِيقَةِ      :)قُطِع هذَا الْبلْعوم  (الْباطِنِ  
ولِذَا كُلُّ من نطَق    ،التوحِيدِ مِما يعسر التعبِير عنه علَى وجهِ الْمرادِ       

إِذَ فَهم الْعوام قَاصِر عن إِدراكِ      ،هِ وقَع فِي توهِيمِ الْحلُولِ والْإِلْحادِ     بِ
" :وقَولُه،ومِن كَلَامِ الصوفِيةِ صدور الْأَحرارِ قُبور الْأَسـرارِ       ،الْمرامِ
  قُطِع "   قَّعوتا يمِم اربمِلُ الْإِختحمِلُ،يتحيارِ     ورةً فِي إِسالَغباءَ معالد 

وقِيلَ إِنه عِلْـم يتعلَّـق      ،الْأَسرارِ كَما هو دأْب الْخلَّصِ مِن الْأَبرارِ      
بِالْمنافِقِين بِأَعيانِهِم أَو بِوِلَادةِ الْجورِ مِن بنِي أُميةَ أَو بِفِتنٍ أُخـرى            

حملَ الْعلَماءُ الْوِعاءَ الَّذِي لَم يبثَّـه علَـى         :لَ الْأَبهرِي وقَا،فِي زمنِهِ 
            مالُهـوأَحرِ وـواءِ الْجـرـامِي أُمأَس نيبتا يادِيثِ الَّتِي فِيهالْأَح

                                                 
 )٣٠٣/ ٢(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨
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مهذَملَ          ،وفًا عوبِهِ خ حرصلَا يضِهِ وعب ني عكَنةَ يريرو هكَانَ أَبى و
وإِمارةِ ،أَعـوذُ بِاللَّـهِ مِـن رأْسِ السـتين        :نفْسِهِ مِنهم كَقَولِـهِ   

يشِير إِلَى خِلَافَةِ يزِيد بنِ معاوِيةَ لِأَنها كَانت سنةَ سِتين مِن           ،الصبيانِ
 ١٩"بلَها بِسنةٍواستجاب اللَّه دعاءَ أَبِي هريرةَ فَمات قَ،الْهِجرةِ

هى صـلة   ،الصلة التي ينبغى أن تقوم بين المؤمنين      " :وقال الخطيب 
فقـد جمعهـم    ..دون نظر إلى لون أو جنس أو وطن       ،أخوة ومودة 

 ..الإسلام فى نسب يعلو على نسب الدم والجنس والوطن
وإنه لمن قلب الأوضـاع     ) الحجرات:١٠(» إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  «

ل المؤمن بشعوره هذا من المودة والأخـوة عـن إخوانـه            أن ينعز 
 .يعطيهم ولاءه ومودته وأخوته،وينحاز إلى الكفار،المؤمنين

إذ يـدعو أتباعـه إلى      ..والإسلام الذي يدعو إلى الحب والسلام     
لا يجعل ذلك على حسـاب      ،التراحم والتواد والتآخى فيما بينهم    

سـلم وبـين سـائر      الصلات الأخوية التي ينبغى أن تكون بين الم       
فى تحديـد   ،وفى هذا يقول االله تعالى فى وصايته للمسلمين       ..الناس

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِـي         «:صلتهم بغير المسلمين  
الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ           

ينِ           اللَّهفِي الد لُوكُمقات نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنما يإِن قْسِطِينالْم حِبي 

                                                 
 )٣٣٥/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٩
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         نمو مهلَّووأَنْ ت راجِكُملى إِخوا عرظاهو دِيارِكُم مِن وكُمجرأَخو
فما بـين المسـلم     ) الممتحنة:٨،٩(» يتولَّهم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ   

إلّا ،فيها المودة والألفة والإحسان   ، المسلم هى صلات إنسانية    وغير
ومن أجـل   ،أن يقع بين المسلم وغير المسلم قتال فى سبيل الـدين          

فذلك ،عندئذ ينبغى ألا يعطى المسلم ولاءه لمن قاتله فى دينه         ..الدين
 .فوق أنه خيانة لنفسه ولجماعة المسلمين معه،خيانة لدينه

خِذِ الْمؤمِنونَ الْكـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ     لا يت «:وفى قوله تعالى  
مِنِينؤى عن أن يكون ولاء المؤمن كلّه للكافرين فى الوقت          » الْم

فذلك يقطع صلته بأهـل     ،الذي لا ولاء بينه وبين إخوانه المؤمنين      
وليس ،على حين يدعم صلته بأهل الإلحاد والكفر      ،الإيمان والتقوى 

وأنه كلما مضى   ،تنضح عليه آثار الإلحاد والكفر    يأمن مع هذا أن     
 .وازداد من الكفر قربا،الزمن به كلما ازداد من الإيمان بعدا

أي بعـد   » ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ       «:وقوله تعالى 
وقرب ،إذ بعد عن المؤمنين وقطع صلته م      ،وقطع صلته به  ،عن االله 

 .بالكافرينمن الكفر ووثق صلته 
استثناء وارد على النهى عن     » إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً    «:وقوله تعالى 

 فى ظروف خاصة قد يضطر فيها       -وهو أنه لا بأس   ،مولاة الكافرين 
 لا بأس أن يفعـل الإنسـان        -الإنسان إلى أن يوالى غير المؤمنين     



 ٣٢

 عنه أو عن  ،ولكن شريطة أن يكون ذلك لدفع مكروه محقق       ،ذلك
محكوما ،على أن يكـون ذلـك موقوتـا بوقتـه         ،جماعة المسلمين 

فيعود إلى ولائه   ،وتغيرت الظروف ،ينتهى متى مضى الوقت   ،بظروفه
 .الكامل للمؤمنين

 ٢٠!فلتكن بحساب وحذر،فإذا قامت بينه وبين غير المؤمنين صلة
هذا ي من االله تعالى للمـؤمنين عـن مـوالاة           " :قال السعدي   

لنصرة والاستعانة م علـى أمـر مـن أمـور         الكافرين بالمحبة وا  
ومن يفعل ذلك فليس مـن االله       {:وتوعد على ذلك فقال   ،المسلمين
لأن ،وليس له في دين االله نصيب     ،فقد انقطع عن االله   :أي} في شيء 

لأن الإيمان يأمر بمـوالاة االله      ،موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان     
إقامـة ديـن االله وجهـاد       وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على      

فمن } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    {:قال تعالى ،أعدائه
 الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور االله           -والى  

وصـار مـن حـزب      ،ويفتنوا أولياءه خرج من حـزب المؤمنين      
وفي هذه الآية   } ومن يتولهم منكم فإنه منهم    {:قال تعالى ،الكافرين

والميل ،ل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرم وصـداقتهم        دلي
وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية       ،والركون إليهم ] ١٢٨:ص[إليهم  

                                                 
 )٤٢٩/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠



 ٣٣

ولا يستعان به على الأمور التي هي مصـالح         ،من ولايات المسلمين  
) ١(} إلا أن تتقوا منـهم تقـاة      {:قال االله تعالى  .لعموم المسلمين 

ل لكم أن تفعلوا ما تعصمون بـه        تخافوهم على أنفسكم فيح   :أي
ثم قـال  .دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصـل التقيـة          

فلا تتعرضوا لسخطه بارتكـاب     :أي} ويحذركم االله نفسه  {:تعالى
مرجع العبـاد   :أي} وإلى االله المصير  {معاصيه فيعاقبكم على ذلك     

أن فإيـاكم   ،فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم    ،ليوم التناد 
واعملوا ما بـه    ،تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة       

ثم أخبر عن سـعة علمـه لمـا في النفـوس     ،يحصل الأجر والمثوبة 
ففيـه  ،وعن كمال قدرته  ،ولما في السماء والأرض عموما    ،خصوصا

إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم االله كل وقت فيستحي          
بل يشغل أفكاره   ، لكل فكر رديء   العبد من ربه أن يرى قلبه محلا      

أو سنة من أحاديـث     ،فيما يقرب إلى االله من تدبر آية من كتاب        
أو تفكر في مخلوقات االله     ،أو تصور وبحث في علم ينفعه     ،رسول االله 

 ٢١."أو نصح لعباد االله،ونعمه
أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانـت         ":وقال الشعراوي رحمه االله   

إنك عندما تتأمل معنى    ،هر الضعف فيك  ومظا،لك مظاهر القوة فيه   

                                                 
 )١٢٧:  ص(تيسير الكريم الرحمن =  السعدي تفسير - ٢١
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» االله هو الولي  «:وحين تقول » معين«تجد أن معناها    .»ولي«كلمة  
إن كلمة الولي تضاف إلى     ،فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها     

فـالحق  ،وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلـق االله     ،االله على إطلاقها  
}  من الظلمات إِلَى النـور     االله ولِي الذين آمنواْ يخرِجهم    {:يقول

 .]٢٥٧:البقرة[
ألا إِنَّ أَولِيآءَ االله لاَ خـوف      {:إن االله ولي على إطلاقه،والحق يقول     

 .]٦٢:يونس[} علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
والحـق  ،فـالمؤمن ولي االله   ،»ولي االله «إن المفرد لأولياء االله هـو       

} ق هو خير ثَوابـاً وخيـر عقْبـاً        هنالِك الولاية لِلَّهِ الح   {:يقول
 .]٤٤:الكهف[

ومـرة إلى خلـق     ،هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى االله        
كيف يكـون   :وقد نتساءل ،وهذا أمر مفهوم  ،إن االله ولي المؤمن   .االله

إن االله هو   :المؤمن ولي االله؟ إنا نستطيع أن نفهم هذا المعنى كما يلي          
أي معينـهم   ، فيكون االله ولي الـذين آمنـوا       المعين للعباد المؤمنين  

 -وهو  ،فينصرهم االله ،هم الذين ينصرون االله   ،وأولياء االله .ومقويهم
ياأيها الذين آمنـوا إِن تنصـرواْ االله        {: الحق الذي قال   -سبحانه  

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنص٧:محمد[} ي[. 
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دة وينتـهي مـن     ألم يكن االله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واح         
قَاتِلُوهم يعذِّبهم االله بِأَيـدِيكُم     {:أمرهم؟ ولكن الحق سبحانه قال    

          مِنِينـؤمٍ مقَـو ورـدـفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو {
 .]١٤:التوبة[

إن :وقد يقولون ،إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفيا         
لذلك يأتي بالقتال للمؤمنين الـذين      ،في الوجود هذه مسائل كونية    

ويـراد ـا    » الـولي «إذن مـرة تطلـق      .استضعفهم الكافرون 
ويـراد ـا    » الـولي «ومرة أخـرى تطلـق كلمـة        .»المعين«
واالله وليـك فإنـه الحـق       ،لأنك إن كنت أنت ولي االله     .»المعان«

 .»معان«لك وأنت » معين«سبحانه 
وإلا لكـان   ،يسود بإيمان خلقه به   إن الحق سبحانه يريد لمنهجه ان       

الحق سبحانه وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام النـاس           
فلا أحد بقادر على أن يخرج عن قـدرة         ،على أن يكونوا طائعين   

ويعرف أن حياته بـين    ،والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا     ،االله
حد بين قوس ميلاده وقوس وفاته ولا يتحكم الإنسان في وا         :قوسين

فلماذا يحاول التحكم في المسافة بين القوسـين؟ إذن         ،من القوسين 
إنه سـبحانه   ،القواميس الكونيـة بيـد االله وتسـير كالسـاعة         



 ٣٦

لَخلْق السماوات والأرض أَكْبر مِن خلْقِ الناس ولكن أَكْثَر         {:يقول
 .]٥٧:غافر[} الناس لاَ يعلَمونَ

إنما الحق سبحانه وتعالى    .إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم       
أخذ هذه المسائل في حركة السماوات والأرض بقوة قهره وقدرة          

أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد     ،فلا شيء يخرج من يده    ،جبروته
 .ان يأخذ قوما بحب قلوم

صحيح أن الحـق قـادر      ،إن الإيمان طريق متروك لاختيار الإنسان     
يريد أن يرى من يجيء إليه وهو       ولكنه  ،على أن يأتي بالناس مؤمنين    

 .مختار ألا يجيء
واختيـارات  ،إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة الله        

واالله يريد لنـا أن نـرى       ،الإنسان هي التي تظهر صفة المحبوبية الله      
لاَّ يتخِذِ  {:ويريد منا أن نتجه إليه بالمحبوبية لذلك يقول الحق        ،قدرته

لماذا؟ لأن الكـافرين    } ولِيآءَ مِن دونِ المؤمنين   المؤمنون الكافرين أَ  
فهم يحاولون أن يجعلـوك     ،وإن تظاهروا أم أولياء لك أيها المؤمن      

فدخلوا عليك  ،وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة     ،تستنيم لهم 
لأم مـا دامـوا     ،وهم ليسوا صـادقين في ذلـك      ،مدخل المودة 

 الإيمان والكفر؛ لـذلك     فليس هناك التقاء في الأصل بين     ،كافرين
 .}ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله فِي شيءٍ{:يقول الحق



 ٣٧

لمـاذا؟  ،فليس له نصيب من نصرة االله     ،إن من يتخذ هؤلاء أولياء له     
لـذلك  .لأنه اعتقد إن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شيء له         

الكافرين إياكم أن تغتروا بقوة     :يحذرنا االله ويزيد المعنى وضوحا أي     
لأن االله لا   » ماذا أفعل؟ «:ولا تقل أيها المؤمن   .وتتخذوا منهم أولياء  

ولـذلك قـال    ،يريد منك إلا أن تبذل ما تسـتطيع مـن جهد          
وأَعِدواْ لَهم ما استطعتم من قُوةٍ ومِـن ربـاطِ الخيـل            {:سبحانه

دونِهِم لاَ تعلَمونهم االله    ترهِبونَ بِهِ عدو االله وعدوكُم وآخرِين مِن        
يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ االله يوف إِلَيكُم وأَنـتم لاَ             

 .]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ
أَعِـدواْ  {:ولكنه قال ،»أعدوا لهم ما تغلبوم به    «:إن الحق لم يقل   
وأن ،يعمل ما في اسـتطاعته    إن على المؤمن أن     .}لَهم ما استطعتم  
ولكن االله  ،ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل      ،يدع الباقي الله  

لا تخافوا ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن          :يطمئننا؛ أي 
؟ لقد علمنا الحق ألا نقول      » ماذا أفعل يا االله   «:ولا تسأل ،زمكم

 ـ{:وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك قال       ،ذلك أُلْقِي فِـي   س
          مهالأعناق واضربوا مِـن قواْ الرعب فاضربوا فَوقُلُوبِ الذين كَفَر

 .]١٢:الأنفال[} كُلَّ بنانٍ



 ٣٨

إذن فساعة يلقي االله في قلوب الذين كفروا الرعب فماذا يصنعون           
مهما كان عددهم أو عدم؟ أليس في ذلك ايـة للمسـألة؟ إن             

ذلك فعلى المؤمن ألا يـوالي      ول،الرعب هو جندي ضمن جنود االله     
لماذا؟ حتى لا ينطبـق عليـه القـول         ،الكافرين من دون المؤمنين   

ويضع الحق بعـد    » ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله فِي شيءٍ       «:الحق
إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم االله نفْسـه وإلى   {:ذلك الاستثناء 

 .}االله المصير
ن الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج للإنسان وهو مـن خلقـه            إ

وفي أنه قد تأتي لـه      ،وفكره،وانفعالاته،ويعرف كل غرائزه  ،سبحان
لذلك يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق       ،ظروف أقوى من طاقته   

محدود القدرات؛ وفي موضع آخر جـاء الحـق باسـتثناء آخـر             
ره إِلاَّ متحرفاً لِّقِتالٍ أَو متحيزاً إلى فِئَةٍ        ومن يولِّهِم يومئِذٍ دب   {:فقال

} فَقَد بآءَ بِغضـبٍ مـن االله ومـأْواه جهـنم وبِـئْس المصـير              
 .]١٦:الأنفال[

لاَّ يتخِـذِ   {:إن الحق يقول في هذا الموضع من سورة آل عمـران          
منين ومن يفْعلْ ذلك فَلَـيس      المؤمنون الكافرين أَولِيآءَ مِن دونِ المؤ     

 .}إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً،مِن االله فِي شيءٍ



 ٣٩

وقد ،إم قد يكونون أقوياء للغاية    .»الوقاية«مأخوذة من   » وتقاة«
فلا ،لا يملك المؤمن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم؛ وهم الكافرون          

 .مانع من أن يتقي المؤمن شرهم
أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من      :روى، رخصة من االله   إن التقية 

؟ قال  » أتشهد أن محمدا رسول االله    «:المسلمين وقال لواحد منهما   
قـال  » وتشـهد أني رسـول االله؟     «:قال مسيلمة :»نعم«المؤمن  
أتشهد أن  «:وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له     .»نعم«:المؤمن

أتشـهد أني   «:مسيلمةقال  .»نعم«:قال المؤمن » محمداً رسول االله؟  
كيف رد عليه المـؤمن     » إني أصم «:قال المؤمن الثاني  » رسول االله؟ 

لذلك أخـذه   ،بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي الصمم       
 �فماذا قـال؟ قـال   ،َ �فرفع الأمر إلى سيدنا رسول االله  ،وقلته

وأما الآخر فقـد أخـذ      ،فقد صدع بالحق فهنيئا له    ..أما المقتول «:َ
 ..والإفصاح بالحق فضيلة،فالتقية رخصة.»برخصة االله

 .وعمار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة
إن كل مبدأ من مبـادئ      .ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمر      

وهذا المبـدأ   ،الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود        
وقوة ،ة يقين ويريد صلاب ،يحتاج إلى منهج يأتي من حكيم أعلى منه       

فالتحمل إنما يكون من أجل أن يبقى       ،كما يريد تحمل منهج   ،عزيمة



 ٤٠

فلو لم  ،والعزيمة من أجل أن يواجه المـؤمن الخصـوم        ،المنهج للناس 
} إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئِن بالإيمـان       {:يشرع االله التقية بقوله   

 .]١٠٦:النحل[
مناهج الحـق بالتضـحية     لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التي تفدي       

ولكن هب ان كل مؤمن وقف هـذا        ،بالحياة رخيصة في سبيل االله    
الموقف فمن يحمل علم االله إلى الآخرين؟ لـذلك يشـرع الحـق             

إنه يقـرر   ،سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل المنهج         
لقد جاء  .ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة      ،لنا الفداء للعقيدة  

أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سـبيل         :بالأمرينالحق  
وأمر التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج الحق لـو            ،الحق

لذلك يشرع الحق مـا يبقـى       ،واستأصل المؤمنين جميعا  ،جاء جبار 
هل عرفنـا الآن    ،ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج االله     ،للفداء قوما 

ق سبحانه وتعالى يريد منـهجا يعمـر        لماذا جاءت التقية؟ لأن الح    
فلو أن الحق لم يشـرع التقيـة        ،ويورث للأجيال المتتالية  ،الأرض
من كَفَر باالله مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِن             {:بقوله

ولَهم بالإيمان ولكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِم غَضب من االله           
ظِيمع ذَاب١٠٦:النحل[} ع[. 



 ٤١

ولو ثبتت الفدائية وحدها لكـان أمـر        ،لثبتت الفدائية في العقيدة   
لـذلك شـرع االله     ،ولا يرثه قوم آخرون   ،المنهج عرضه لأن يزول   

يحتفظون بضوئها؛ لعل واحدا    ،التقية ليظل أناس حول شمعة الإيمان     
لاية من مؤمن   فلا و ،ولذلك.فيضيء ا نورا وهاجا   ،يأخذ بقبسها 

لماذا؟ لأن االله يحـذرنا نفسـه   ،لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة  
فإياك أن تقبل على    .}ويحذِّركُم االله نفْسه وإلى االله المصير     {:بقوله

أنا أقوم  :السلوك الذي يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول       
تعـرف  وأن  ،بل لا بد أن تكون المسألة واضحة في نفسك        ،بالتقية

أو لغـير   ،هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوجود      ،لماذا فعلت التقية  
ذلك؟ هل فعلتها حتى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غـير              
ذلك؟ إنك إن فعلت التقية بوعي واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء          

وعليك أن تعرف جيدا أن الحـق       ،فأنت أهل الإيمان  ،المنهج الإيماني 
إنه الحـق يقـول     .}حذِّركُم االله نفْسه وإلى االله المصير     وي{:قد قال 

إياكم أن تخلعوا علـى التقيـة أمـرا هـو مرغـوب             :للمؤمنين
من كَفَر باالله مِن بعدِ إيمانِهِ      {:لماذا؟ لأن الحق قد حددها    ،لنفوسكم

فْرِ صـدراً   إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بالإيمان ولكن من شرح بِالْكُ         
      ظِيمع ذَابع ملَهاالله و نم بغَض هِملَيفـلا  .]١٠٦:النحل[} فَع



 ٤٢

فإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لا غاية عند غـيره؛          ،غاية إلا االله  
 ٢٢"فالغاية كلها عنده

ولا دين  ،لا في صلة ولا نسبة    .ليس من االله في شيء      ": وفي الظلال 
منقطع الصـلة   ،فهو بعيد عن االله   ..يةولا رابطة ولا ولا   ،ولا عقيدة 

 .تماما في كل شيء تكون فيه الصلات
ــدان  ــة لمــن خــاف في بعــض البل ويــرخص فقــط بالتقي

قال .ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل        ..والأوقات
ليس التقاة بالعمل إنمـا التقـاة        «- رضي االله عنهما     -ابن عباس   

رخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن       فليس من التقية الم   ..»باللسان
 والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتـاب االله في  -وبين الكافر  

كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخـر         ،الحياة على الإطلاق  
 كما أنه ليس من التقية المـرخص ـا أن           -من السورة تصريحا    

فمـا  .قيةيعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم الت         
ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكـا        ! يجوز هذا الخداع على االله    

فقد تضـمن   ،للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب      

                                                 
 )١٤٠٩/ ٣(تفسير الشعراوي  - ٢٢



 ٤٣

التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة مـن            
 ٢٣..»وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:التعبير حقا

----------- 
 :الكفر باالله مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان :الآية الثانية 

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن           {:قال تعالى 
هِ ولَهم  بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّ         

 ظِيمع ذَاب١٠٦:النحل[} ع[ 
وشـرح صـدره    ،يخبِر االلهُ تعالَى أَنه الـذِي كَفَـر بعـد إِيمانِهِ          

وأَعد لَه عذَاباًَ أَلِيمـاً     ،فَإِنَّ االلهَ قَد غَضِب علَيهِ    ،واطْمأَنَّ إِلَيهِ ،بِالكُفْرِ
ولأَنـه علِـم    ، ارتد عنِ الإيمانِ لأَجلِ الدنيا     لأَنه،فِي الدارِ الآخِرةِ  

هنلَ عدع انِ ثُمبِالإِيم،الكَافِرِين مدِي القَوهااللهُ لاَ يو. 
ويستثْنِي االلهُ تعالَى مِن ذَلِك المَصِيرِ من أُكْرِه علَى النطْـقِ بِكَلِمـةِ    

لِما ،ووافَق المُشرِكِين بِلَفْظِهِ مكْرهاً   ،لإِسلاَمِ بِلِسانِهِ فَارتد عنِ ا  ،الكُفْرِ
فَمِثْلُ هذا المُكْـرهِ    .وبقِي مؤمِناً بِقَلْبِهِ مطْمئِناً بِالإِيمانِ    ،نالَه مِن أَذًى  

االلهُ لَه فِرغأَنْ ي كِنمتِهِ،ينِي قصِد لِم٢٤.إِذَا ع 

                                                 
 )٦٥١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤



 ٤٤

نما يفْترِي الْكَذِب من كَفَر بِاللَّـهِ مِـن بعـدِ           إِ ": وقال الطبري   
إِلَّا من أُكْرِه مِن هؤلَاءِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ وهذَا قَـولٌ لَـا          ،إِيمانِهِ

 لَه هجـذَا             ،وا قَـالَ قَائِـلٌ هكَانَ كَم ى الْكَلَامِ لَونعأَنَّ م ذَلِكو
لَكَانَ اللَّه تعالَى ذِكْره قَد أَخرج مِمن افْترى الْكَذِب فِـي           ،الْقَولُ

هذِهِ الْآيةِ الَّذِين ولِدوا علَى الْكُفْرِ وأَقَاموا علَيـهِ ولَـم يؤمِنـوا             
 بعد  ثُم راجعوا الْكُفْر  ،وخص بِهِ الَّذِين قَد كَانوا آمنوا فِي حالٍ       ،قَطُّ

والتنزِيلُ يدلُّ علَى أَنه لَم يخصص بِذَلِك هؤلَاءِ دونَ سـائِرِ           ،الْإِيمانِ
     قِيمِينكِ مرلَى الشوا عكَان الَّذِين رِكِينشالْم،    ربالَى أَخعت هأَن ذَلِكو

 افْتِــراءَ �خبــر قَــومٍ مِــنهم أَضــافُوا إِلَــى رســولِ اللَّــهِ 
وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَـالُوا   {:فَقَالَ،الْكَذِبِ

وكَـذَّب  ،] ١٠١:النحل[} بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ   ،إِنما أَنت مفْترٍ  
     أَخلَى اللَّهِ وع ائِهِمبِافْتِر رِكِينشالْم مِيعفَةِ     جذِهِ الصبِه قأَح مهأَن رب

إِنما يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لَا يؤمِنـونَ       {:فَقَالَ،�مِن رسولِ اللَّهِ    
ولَو كَانَ الَّذِين   ] ١٠٥:النحل[} وأُولَئِك هم الْكَاذِبونَ  ،بِآياتِ اللَّهِ 

وجـب أَنْ   ،روا بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِم    عنوا بِهذِهِ الْآيةِ هم الَّذِين كَفَ     
 إِنما أَنت مفْترٍ حِين بدلَ اللَّه آيـةً         �يكُونَ الْقَائِلُونَ لِرسولِ اللَّهِ     

كَانوا هم الَّذِين كَفَروا بِاللَّهِ بعد الْإِيمـانِ خاصـةً دونَ           ،مكَانَ آيةٍ 
  س مِن رِهِمغَي رِكِينشائِرِ الْم،     مهنرِ عباقِ الْخذِهِ فِي سِيلِأَنَّ ه، ذَلِكو



 ٤٥

قَولٌ إِنْ قَالَه قَائِلٌ فَبين فَساده مع خروجِهِ عن تأْوِيلِ جمِيعِ أَهـلِ             
 لَ  والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي أَنَّ الرافِـع        .الْعِلْمِ بِالتأْوِيلِ 

»نةِ » مالثَّانِيالْأُولَى و، لُـهاللَّـهِ       {:قَو مِـن ـبغَض هِملَـيفَع {
والْعرب تفْعلُ ذَلِك فِـي حـروفِ الْجـزاءِ إِذَا          ] ١٠٦:النحل[

   رلَى آخا عمهدأَح فَتأْنتـارِ        .اسمفِي ع لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِرو
  اسِرٍ ونِ يب      دِينِهِم نرِكُونَ عشالْم مهنوا فَفَتلَموا أَسكَان مقَو،  ـتفَثَب

 ضعب تِنافْتو مهضعلَامِ بلَى الْإِسع 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْـرِه          {" :قَولُه، عنِ ابنِ عباسٍ  

إِلَى آخِرِ الْآيةِ وذَلِـك أَنَّ      ] ١٠٦:النحل[} يمانِوقَلْبه مطْمئِن بِالْإِ  
ثُم ،فَعـذَّبوه ] ٣٧٤:ص[الْمشرِكِين أَصابوا عمـار بـن ياسِـرٍ         

كُوهرولِ اللَّهِ     ،تسإِلَى ر عجفَر�         مِـن بِالَّـذِي لَقِـي ثَـهدفَح 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن    {:الَى ذِكْره عذْره  فَأَنزلَ اللَّه تع  ،والَّذِي قَالَ ،قُريشٍ

} ولَهـم عـذَاب عظِـيم     {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠٦:النحل[} بعدِ إِيمانِهِ 
 ] " ١٠٦:النحل[

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن           {:وعن قَتادةَ 
ذُكِر لَنا أَنها نزلَت فِي عمارِ بـنِ        " :قَالَ] ١٠٦:النحل[} نِبِالْإِيما
اكْفُر بِمحمدٍ  :أَخذَه بنو الْمغِيرةِ فَغطُّوه فِي بِئْرِ ميمونٍ وقَالُوا       ،ياسِرٍ

    كَارِه هقَلْبو لَى ذَلِكع مهعابفَت،   هالَى ذِكْرعت لَ اللَّهزإِ{:فَأَن    ـنلَّـا م



 ٤٦

} ولَكِن من شـرح بِـالْكُفْرِ صـدرا       ،أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ   
فَعلَيهِم {،أَي من أَتى الْكُفْر علَى اختِيارٍ واستِحبابٍ      ] ١٠٦:النحل[

ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن ب١٠٦:النحل[} غَض" [ 
  أَبِي ع ناسِرٍ      وعنِ يارِ بمنِ عدِ بمحنِ مةَ بديرِكُونَ  :قَالَ،بشذَ الْمأَخ

فَشكَا ذَلِك  ،عمار بن ياسِرٍ فَعذَّبوه حتى باراهم فِي بعضِ ما أَرادوا         
   بِيإِلَى الن�،   بِي؟«:�فَقَالَ النكقَلْب جِدت فـا :قَـالَ » كَيئِنطْمم 

 »فَإِنْ عادوا فَعد] ٣٧٥:ص[«:�قَالَ النبِي ،بِالْإِيمانِ
 بِيعنِ الشقَالَ،وع:»        اببأَلُوا إِلَّا خا سم مهطَوأَع دبالْأَع ذِّبا علَم

 تالْأَر نئًا        ،بـيش هقِلُّوا مِنتسي فِ فَلَمضلَى الرع هونجِعضوا يكَان «
انِهِ     :أْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ  فَتدِ إِيمعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نلَـى     ،مع أُكْرِه نإِلَّا م

موقِن ،وقَلْبه مطْمـئِن بِالْإِيمـانِ    ،الْكُفْرِ فَنطَق بِكَلِمةِ الْكُفْرِ بِلِسانِهِ    
      وحِ الصفْسم رغَي همزهِ علَيع حِيحقِيقَتِهِ صرِ بِالْكُفْرِ بِحد،   ـنم لَكِن

وبـاح بِـهِ   ،فَاختاره وآثَـره علَـى الْإِيمانِ  ،شرح بِالْكُفْرِ صـدرا  
] ٣٧٦:ص[.ولَهم عـذَاب عظِـيم    ،فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ   ،طَائِعا

         بنِ عنِ ابع ربالْخ درو ا فِي ذَلِكوِ الَّذِي قُلْنحبِنولُهاسٍ،قَو:}  نإِلَّا م
فَأَخبر اللَّه سبحانه أَنه    ] ١٠٦:النحل[} أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ   

فَأَما ،ولَه عذَاب عظِيم  ،فَعلَيهِ غَضب مِن اللَّهِ   ،من كَفَر مِن بعدِ إِيمانِهِ    
لِينجو بِـذَلِك مِـن     ،وخالَفَه قَلْبه بِالْإِيمانِ  ،سانهمن أُكْرِه فَتكَلَّم بِهِ لِ    



 ٤٧

لِأَنَّ اللَّه سبحانه إِنما يأْخذُ الْعِباد بِما عقِدت        ،فَلَا حرج علَيهِ  ،عدوهِ
 مههِ قُلُوبلَي٢٥"ع 

يد الْكَافِرِين ذَكَر فِي    اعلَم أَنه تعالَى لَما عظَّم تهدِ     " :وقال الرازي   
ومن يكْفُـر   ،هذِهِ الْآيةِ تفْصِيلًا فِي بيانِ من يكفر بلسانه لا يقلبـه          

 :وفِي الْآيةِ مسائِلُ،بِلِسانِهِ وقَلْبِهِ معا
يـر  من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ مبتدأٌ خبره غَ        :قَولُه:المسألة الْأُولَى 

فَلِهذَا السـببِ اختلَـف الْمفَسـرونَ وذَكَـروا فِيـهِ           ،مذْكُورٍ
الَّـذِين لَـا   :من كَفَر بدلًا مِن قَولِـهِ  :أَنْ يكُونَ قَولُه  :الْأَولُ:وجوها

   قْدِيرالتونَ بِآياتِ اللَّهِ ومِنؤي:      بِاللَّهِ مِـن كَفَر نرِي مفْتا يمـدِ   إِنعب 
وعلَى ،واستثْنى مِنهم الْمكْره فَلَم يدخلْ تحت حكْمِ الِافْتِراءِ       ،إِيمانِهِ

وأُولئِك هم الْكاذِبونَ اعتِراض وقَع بين الْبـدلِ        :فَقَولُه:هذَا التقْدِيرِ 
 هلِ مِندبالْمكُ   :الثَّانِي.وا أَنْ يضأَي وزجي      ورِ الَّذِي هبالْخ لًا مِندونَ ب

وأُولَئِك هم مـن كَفَـر بِاللَّـهِ مِـن بعـدِ            :والتقْدِير،الْكَاذِبونَ
وأُولَئِك هـم   :والتقْدِير،يجوز أَنْ ينتصِب علَى الذَّم    :والثَّالِثُ،إِيمانِهِ

هِ مِن بعدِ إِيمانِهِ وهو أَحسن الْوجـوهِ        أَعنِي من كَفَر بِاللَّ   ،الْكَاذِبونَ
من كَفَر بِاللَّهِ   :أَنْ يكُونَ قَولُه  :والرابِع،عِندِي وأَبعدها عنِ التعسفِ   

      هابوج ذَفحيأً ودتبطًا مردِ إِيمانِهِ شعب طِ     ،مِنـرالش ابـولِأَنَّ ج
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 ٤٨

 دعذْكُورِ بقِيلَ     الْم هابِهِ كَأَنولَى جلُّ عدي ـدِ      :هعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نم
ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ    :إِلَّا من أُكْرِه  / إِيمانِهِ فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ    
 .صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ

 أَنه لَا يجِب علَيهِ التكَلُّم بِالْكُفْرِ يـدلُّ         أَجمعوا علَى :المسألة الثَّانِيةُ 
 وهجهِ ولَيذَابِ       :أحدها:عالْع كَانَ ،أنا روينا أن بلالا صبر على ذَلِكو

 .أَحد أَحد:يقُولُ
م روِي أَنَّ ناسا مِن أَهلِ مكَّةَ فُتِنوا فَارتدوا عنِ الْإِسلَامِ بعد دخولِهِ           

مع أَنـه   ،وكَانَ فِيهِم من أُكْرِه فَأَجرى كَلِمةَ الْكُفْرِ علَى لِسانِهِ        ،فِيهِ
 :مِنهم،كَانَ بِقَلْبِهِ مصِرا علَى الْإِيمانِ

ـــــــــــارمع، اسِـــــــــــري اهوأَبو
ميةُ فَأَما ســـ،عذِّبوا،وســـالِم،وخباب،وبِلَالٌ،وصهيب،وسميةُ

إِنـكِ  :ربِطَت بين بعيرين ووخزت في قلبها بِحربةٍ وقَـالُوا        :فَقِيلَ
    قُتِلَتالِ وجلِ الرأَج تِ مِنلَمنِ قُتِلَا      ،أَسلُ قَتِيلَيا أَومهو اسِرقُتِلَ يو

يا :فَقِيلَ، مكْرها وأَما عمار فَقَد أَعطَاهم ما أَرادوا بِلِسانِهِ      ،في الْإِسلَامِ 
    ا كَفَرارمولَ اللَّهِ إِنَّ عسقِهِ       :فَقَالَ،رفَر ا مِنانلِيءٌ إِيما مارمكَلَّا إِنَّ ع

 �فَأَتى عمار رسولِ اللَّـهِ      ،إِلَى قَدمِهِ واختلَطَ الْإِيمانُ بِلَحمِهِ ودمِهِ     
ما لَك إِنْ   «: يمسح عينيهِ ويقُولُ   �هِ  وهو يبكِي فَجعلَ رسولُ اللَّ    



 ٤٩

     ا قُلْتبِم ملَه دفَع وا لَكادع «     ههأَكْر مِيرضلَى الْحوم ربج مهمِنو
فَكَفَر هديا،سراجها ومهلَامإِس نسحو لَمأَسو لَاهوم لَمأَس ثُم. 

لِأَنَّ الْمكْـره لَـيس     ،إِلَّا من أُكْرِه لَيس بِاستِثْناءٍ    :ولُهقَ:المسألة الثَّالِثَةُ 
لَكِن الْمكْره لَما ظَهر مِنه بعد      ،بِكَافِرٍ فَلَا يصِح استِثْناؤه مِن الْكَافِرِ     

ثناء لهـذه   الْإِيمانِ ما مِثْلُه يظْهر مِن الْكَافِرِ طَوعا صح هذَا الاسـت          
 .المشاكلة

يجب هاهنا بيانُ الْإِكْراهِ الَّذِي عِنده يجوز الـتلَفُّظُ         :المسألة الرابعة 
مِثْلَ التخوِيـفِ   ،وهو أَنْ يعذِّبه بِعذَابٍ لَا طَاقَةَ لَه بِهِ       ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

أَولُ :قَالَ مجاهِـد  .اتِ الْقَوِيةِ ومِثْلَ الضربِ الشدِيدِ والْإِيلَام   ،بِالْقَتلِ
ــلَام سبعةٌ  الْإِس ــر أَظْه ــن ــهِ  ،م ــولُ اللَّ ســو ،�ر أَبو

أَما الرسـولُ علَيـهِ     .وسميةٌ،وعمار،وبِلَالٌ،وصهيب،وخباب،بكْرٍ
وأُخِذَ الْـآخرونَ   ،عه قَومه وأَما أَبو بكْرٍ فَمن   ،السلَام فَمنعه أَبو طَالِبٍ   
ثُم أُجلِسوا فِي الشمسِ فَبلَغَ مِنهم الْجهـد        ،وأُلْبِسوا دروع الْحدِيدِ  
وأَتاهم أَبو جهلٍ يشتِمهم ويوبخهم ويشتِم      ،بِحر الْحدِيدِ والشمسِ  

 . فِي فَرجِهاثُم طَعن الْحربةَ،سميةَ
ما نالُوا مِنهم غَير بِلَالٍ فَـإِنهم جعلُـوا يعذِّبونـه           :وقَالَ الْآخرونَ 

حتى ملُّوا فَكَتفُوه وجعلُوا فِي عنقِهِ حبلًا مِن لِيفٍ         ،أَحد أَحد :فَيقُولُ
     تونِ بِهِ حبلْعي انِهِميإِلَى صِب وهفَعدو  كُوهرفَت لُّوهى م. ارما :قَالَ عكُلُّن



 ٥٠

قَـالَ  .فَهانت علَيهِ نفْسـه فَتركُـوه     ،تكَلَّم بِالَّذِي أَرادوا غَير بِلَالٍ    
اببرِي:خظَه كدا إِلَّا وا أَطْفَأَها ماروا لِي نقَدأَو لَقَد. 

نَّ عِند ذِكْرِ كَلِمةِ الْكُفْرِ يجِب علَيهِ       أَجمعوا علَى أَ  :المسألة الْخامِسةُ 
أَنْ يبرئ قَلْبه مِن الرضا بِهِ وأَنْ يقْتصِر علَى التعرِيضاتِ مِثْـلَ أَنْ             

/ ويعنِي عِند الْكُفَّارِ أَو يعنِي بِهِ محمـدا       ،إِنَّ محمدا كَذَّاب  :يقُولَ
 :كُره علَى نِيةِ الاستفهام بمعنى الإنكار وهاهنا بحثَانِآخر أَو يذْ

أَنه إِذَا أَعجلَه من أَكْرهه عن إِحضارِ هذِهِ النيـةِ أَو           :البحث الْأَولُ 
            عا ولُومةِ كَانَ ميذِهِ النه قَلْبِهِ ذِكْر نالَ عز فُهوخ ظُما علَم هلِأَن فْو

قَّعوتاللَّهِ م. 
لَو ضيق الْمكْرِه الْأَمر علَيهِ وشرح لَه كُـلَّ أَقْسـامِ           :البحث الثَّانِي 

ومـا أَراد  ،التعرِيضاتِ وطَلَب مِنه أَنْ يصرح بِأَنه ما أَراد شيئًا مِنها         
وإِما تعرِيض النفْسِ   ،ين إِما الْتِزام الْكَذِبِ   فَههنا يتع ،إِلَّا ذَلِك الْمعنى  

ومِنهم مـن   ،يباح لَـه الْكَـذِب هنـا      :فَمِن الناسِ من قَالَ   .لِلْقَتلِ
لِأَنَّ الْكَـذِب   :قَالَ.لَيس لَه ذَلِك وهو الَّذِي اختاره الْقَاضِي      :يقُولُ

ولَو جاز أَنْ   ،فَوجب أَنْ يقْبح علَى كُلِّ حالٍ     ،ونِهِ كَذِبا إِنما يقْبح لِكَ  
             ـلَ اللَّـهفْعأَنْ ي عنمي الِحِ لَمصضِ الْمعةِ باينِ الْقَبِيحِ لِرِعع جرخي
الْكَذِب لِرِعايةِ بعضِ الْمصالِحِ وحينئذ لا يبقى وثُوق بِوعدِ اللَّـهِ           



 ٥١

ى ولَا بِوعِيدِهِ لِاحتِمالِ أَنه فَعلَ ذَلِك الْكَذِب لِرِعايـةِ بعـضِ            تعالَ
 .الْمصالِحِ الَّتِي لَا يعرِفُها إِلَّا اللَّه تعالَى

أَجمعوا علَى أَنه لَا يجِب علَيهِ الـتكَلُّم بِكَلِمـةِ          :المسألة السادِسةُ 
أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك       :أَحدها:علَيهِ وجوه ويدلُّ  ،الْكُفْرِ

بِئْس مـا   :�ولَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ     ،أَحد أَحد :وكَانَ يقُولُ ،الْعذَابِ
فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه لَا يجِب التكَلُّم بِكَلِمـةِ     ،صنعت بلْ عظَّمه علَيهِ   

 ما:يهاوثَانِ،الْكُفْرِ
ما تقُولُ فِي   :روِي أَنَّ مسيلَمةَ الْكَذَّاب أَخذَ رجلَينِ فَقَالَ لِأَحدِهِما       

فَخلَّاه ،ما تقُولُ فِي؟ قَالَ أَنت أَيضا     :فَقَالَ،محمدٍ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   
 رقَالَ لِلَآخولُ اللَّ      :وسدٍ؟ قَالَ رمحا تقول فِي مقُـولُ    :قَالَ،هِمـا تم

فَبلَغَ ذَلِـك   ،أَنا أَصم فَأَعاد علَيهِ ثَلَاثًا فَأَعاد جوابه فَقَتلَه       :فِي؟ قَالَ 
وأَما الثَّـانِي  ،أَما الْأَولُ فَقَد أَخذَ بِرخصةِ اللَّهِ«: فَقَالَ�رسولَ اللَّهِ  

قبِالْح عدص نِيئً،فَقَدفَها لَه «. 
أَنه سـمى الـتلَفُّظَ     :الْأَولُ:وجه الِاستِدلَالِ بِهذَا الْخبرِ مِن وجهينِ     

أَنه عظَّم حالَ من أَمسك عنه حتـى        :والثَّانِي.بِكَلِمةِ الْكُفْرِ رخصةً  
فَوجب أَنْ يكُونَ   ،لْحق أَشق أَنَّ بذْلَ النفْسِ فِي تقْرِيرِ ا     :وثَالِثُها.قُتِلَ

 أَكْثَر ثَوابا
لَامهِ السلَيلِهِ عا«:لِقَوهزماتِ أَحادلُ الْعِبأَفْض« 



 ٥٢

أَنَّ الَّذِي أَمسك عن كَلِمةِ الْكُفْرِ طَهـر قَلْبـه          :ورابِعها.أَي أَشقُّها 
ي تلَفَّظَ بِها فَهب أَنَّ قَلْبه طَاهِر عنه إِلَّـا          أَما الَّذِ .ولِسانه عنِ الْكُفْرِ  

فَوجب أَنْ  ،أَنَّ لِسانه فِي الظَّاهِرِ قَد تلَطَّخ بِتِلْك الْكَلِمـةِ الْخبِيثَـةِ          
 .واللَّه أَعلَم،يكُونَ حالُ الْأَولِ أَفْضلَ

 .اهِ مراتِباعلَم أَنَّ لِلْإِكْر:المسألة السابِعةُ
أَنْ يجِب الْفِعلُ الْمكْره علَيهِ مِثْلَ ما إِذَا أَكْرهه علَى          :الْمرتبةُ الْأُولَى 

شربِ الْخمرِ وأَكْلِ الْخِنزِيرِ وأَكْلِ الْميتةِ فَإِذَا أَكْرهه علَيهِ بِالسيفِ          
ولَا ،نَّ صونَ الروحِ عنِ الْفَواتِ واجِب     وذَلِك لِأَ ،فَههنا يجِب الْأَكْلُ  

ولَيس فِي هذَا الْأَكْـلِ     ،سبِيلَ إِلَيهِ فِي هذِهِ الصورةِ إِلَّا بِهذَا الْأَكْلِ       
فَوجب أَنْ يجِـب    ،ضرر علَى حيوانٍ ولَا فِيهِ إِهانةٌ لِحق اللَّهِ تعالَى        

 ] .١٩٥:الْبقَرةِ[لا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ و:لِقَولِهِ تعالَى
ومِثَالُه ما  ،أَنْ يصِير ذَلِك الْفِعلُ مباحا ولَا يصِير واجِبا       :الْمرتبةُ الثَّانِيةُ 

نه لَا يجِب   إِذَا أَكْرهه علَى التلَفُّظِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ فَههنا يباح لَه ولَكِ         
اهنرا قَركَم. 

وهذَا مِثْـلُ مـا إِذَا      ،أَنْ لَا يجِب ولَا يباح بلْ يحرم      :الْمرتبةُ الثَّالِثَةُ 
أَكْرهه إِنسانٌ علَى قَتلِ إِنسانٍ آخر أَو علَى قَطْعِ عضوٍ مِن أَعضائِهِ            

   لُ عقَى الْفِعبا ينهةِ  فَهلِيةِ الْأَصمرـنِ     ،لَى الْحع اصقُطُ الْقَصسلْ يهو
      اللَّه هحِمر افِعِيلَا؟ قَالَ الش هِ أَمكْرالْم:       جِـبـهِ يلَيـدِ قَوفِي أَح



 ٥٣

أَنه قَتلَه عمدا عدوانا فيجـب      :الْأَولُ.الْقَصاص ويدلُّ علَيهِ وجهانِ   
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُتِـب علَـيكُم         : تعالَى عليه القصاص لقوله  
أَجمعنـا علَـى أَنَّ     :والثَّـانِي .] ١٧٨:الْبقَرةِ[الْقِصاص فِي الْقَتلى    

      لَـوفْسِـهِ ون ـنع ـهفَعدأَنْ ي حِلُّ لَهي هفَإِن لَهقَت دإِذَا قَص هكْرالْم
فَلَأَنْ ،نَ توهم إِقْدامِهِ علَى الْقَتلِ يوجِب إِهدار دمِـهِ        فَلَما كَا ،بِالْقَتلِ

يكُونَ عِند صدورِ الْقَتلِ مِنه حقِيقَةً يصِير دمه مهدرا كَانَ أَولَـى            
لَمأَع اللَّهو. 

 كَالْقَتـلِ والـتكَلُّمِ     مِن الْأَفْعالِ ما يقْبلُ الْإِكْراه علَيهِ     :المسألة الثَّامِنةُ 
لِـأَنَّ  .وهو الزنـا  :ومِنه ما لَا يقْبلُ الْإِكْراه علَيهِ قِيلَ      ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

الْإِكْراه يوجِب الْخوف الشـدِيد وذَلِـك يمنـع مِـن انتِشـارِ             
م أَنه وقَع بِالِاختِيارِ لَا علَـى       فَحيثُ دخلَ الزنا فِي الْوجودِ علِ     ،الْآلَةِ

 .سبِيلِ الْإِكْراهِ
وقَالَ ،طَلَاق الْمكْرهِ لَا يقَع   :قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه   :المسألة التاسِعةُ 

   اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب:قَعي،   اللَّه هحِمر افِعِيةُ الشجحلا إِكْ :قوله:و راه
فِي الدينِ ولَا يمكِن أَنْ يكُونَ الْمراد نفْي ذَاتِهِ لِأَنَّ ذَاته موجـودةٌ             

أَنه لَا أَثَر لَـه ولَـا عِبـرةَ         :والْمعنى،فَوجب حملُه علَى نفْيِ آثَارِهِ    
ي الْخطَأُ والنسيانُ ومـا     رفِع عن أُمتِ  «:وأَيضا قَولُه علَيهِ السلَام   ،بِهِ

 »استكْرِهوا علَيهِ



 ٥٤

  لَامهِ السلَيع لُها قَوضأَيفِي إِغْلَـاقٍ «:و اهٍ فَـإِنْ   » لَا طَلَاقإِكْـر أَي
فَـإِنْ طَلَّقَهـا فَـلا تحِـلُّ لَـه          :طَلَّقَها فَتدخلُ تحت قَولِهِ   :قَالُوا

وجب أَنْ يبقَى ما    ،ب لَما تعارضتِ الدلَائِلُ   فَالْجوا] ٢٣٠:الْبقَرةِ[
لَمأَع اللَّها ولُنقَو وا هلَى ما كَانَ علَى مكَانَ ع. 

وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ يدلُّ علَـى أَنَّ محـلَّ         :قَولُه:المسألة الْعاشِرةُ 
وإِمـا كَلَـام    ، محلُّه الْقَلْب إِمـا الِاعتِقَاد     الْإِيمانِ هو الْقَلْب والَّذِي   

فَوجب أَنْ يكُونَ الْإِيمانُ عِبارةً إِما عنِ الْمعرِفَةِ وإِمـا عـنِ            ،النفْسِ
لَمأَع اللَّهفْسِ ودِيقِ بِكَلَامِ النصالت. 

دراً أَي فَتحـه ووسـعه      ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ ص    :ثم قال تعالَى  
ــول    ــه مفع ــى أن ــدرا عل ــب ص ــرِ وانتصِ ــولِ الْكُفْ لِقَب

وحذَف الضـمِير   ،ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدره    :والتقْدِير،لشرح
يرِهِ لِأَنه لَا يشكِلُ بِصدرِ غَيرِهِ إِذِ الْبشر لَا يقْدِر علَى شرحِ صدرِ غَ            

 .فَهو نكِرةٌ يراد بِها الْمعرِفَةُ
فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ والْمعنى أَنه تعالَى حكَـم علَـيهِم           :ثم قال 

 :بِالْعذَابِ ثُم وصف ذَلِك الْعذَاب فَقَالَ
ظِيمع ذابع ملَه٢٦.و 

                                                 
 )٢٧٣/ ٢٠(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = ي تفسير الراز - ٢٦



 ٥٥

 ـ  ":وقال ابن كثير     مالَى ععت ربـانِ         أَخالْإِيم ـدعبِـهِ ب كَفَـر ن
أَنـه قَـد غَضـب      :وشرح صدره بِالْكُفْرِ واطْمأَنَّ بِـهِ     ،والتبصرِ

وأَنَّ لَهم عذَابا عظِيما فِـي      ،لِعِلْمِهِم بِالْإِيمانِ ثُم عدولِهِم عنه    ،علَيهِ
   بحتاس مهةِ؛ لِأَنارِ الْآخِرةِ    الدلَى الْآخِرا عيناةَ الديلَى ،وا الْحواعمفَأَقْد

ولَم يهدِ اللَّه قُلُوبهم ويثَبتهم     ،ما أَقْدموا علَيهِ مِن الردةِ لِأَجلِ الدنيا      
  قينِ الْحلَى الدـ       ،ع  ئًا ييا شقِلُونَ بِهعفَلَا ي لَى قُلُوبِهِمع عفَطَب مهفَعن

ولَا أَغْنت عـنهم    ،وختم علَى سمعِهِم وأَبصارِهِم فَلَا ينتفِعونَ بِها      
 .فَهم غَافِلُونَ عما يراد بِهِم،شيئًا

} مرلَا ج {أَي:       هذِهِ صِفَته نأَنَّ م بجلَا عو دلَا ب،}    فِـي ـمهأَن
  الْخ مةِ هونَالآخِرأَيِ} اسِر:      مـوي الِيهِمأَهو مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين

 .الْقِيامةِ
 لُها قَوأَمانِ     {:وبِالإيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلا م {   ناءٌ مِمتِثْناس وفَه

نالَه مِن ضـربٍ    كَفَر بِلِسانِهِ ووافَق الْمشرِكِين بِلَفْظِهِ مكْرها لِما        
 .وهو مطَمئِن بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ،وقَلْبه يأْبى ما يقُولُ،وأَذًى

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي عمار بنِ       :وقَد روى العوفِي عنِ ابنِ عباسٍ     
فَوافَقَهم علَى  ،�ر بِمحمدٍ   حِين عذَّبه الْمشرِكُونَ حتى يكْفُ    ،ياسِرٍ

       بِـيا إِلَـى النذِرتعاءَ مجها وكرم ـذِهِ    ،�ذَلِكه لَ اللَّـهزفَـأَن
 .وأَبو مالِكٍ وقَتادةُ،وهكَذَا قَالَ الشعبِي،الْآيةَ



 ٥٦

أَخـذَ  :لَبنِ ياسِـرٍ قَـا    ) محمدِ بنِ عمارِ    ] بنِ[فعن أَبِي عبيدةَ    
الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ فَعذَّبوه حتى قَاربهم فِـي بعـضِ مـا             

كَيف تجِد قَلْبك؟   ":�فَقَالَ النبِي   ،�فَشكَا ذَلِك إِلَى النبِي     ،أَرادوا
 " .دإِنَّ عادوا فَع":�مطَمئِنا بِالْإِيمانِ قَالَ النبِي :قَالَ" 

    ذَلِك طَ مِنسبِأَب قِيهيالْب اهورو،      بِـيالن بس هفِيهِ أَنو�   ذَكَـرو 
ما تركت حتـى سـببتك      ،يا رسولَ  اللَّهِ   :وأَنه قَالَ ،آلِهتهم بِخيرٍ 

مئِنـا  مطَ:قَـالَ " كَيف تجِد قَلْبك؟    ":قَالَ! وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ  
إِلا من أُكْـرِه    {:وفِي ذَلِك أَنزلَ اللَّه   ."إِنْ عادوا فَعد  ":فَقَالَ.بِالْإِيمانِ

 .}  وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ
إِبقَاءً ،ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره علَى الْكُفْرِ          

كَما كَانَ بِلَالٌ رضِي اللَّه عنه يأْبى       ،ويجوز لَه أَنْ يستقْتِلَ   ،لِمهجتِهِ
حتى أَنهم لَيضعونَ الصخرةَ    ،علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ     

     رة الْحرِهِ فِي شددلَى صةَ عظِيمالْع،  رِكشأَنْ ي هونرأْميى   وأْببِاللَّهِ فَي 
واللَّهِ لَو أَعلَم كَلِمةً هِي أَغْيظُ      :ويقُولُ.أحد،أحد:علَيهِم وهو يقُولُ  
وكَذَلِك حبِيب بن زيـدٍ     .رضِي اللَّه عنه وأَرضاه   ،لَكُم مِنها لَقُلْتها  

أَتشهد أَنَّ محمدا رسـولُ     :كَذَّابالْأَنصارِي لَما قَالَ لَه مسيلِمةُ الْ     
لَـا  :أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟ فَيقُـولُ       :فَيقُولُ.نعم:اللَّهِ؟ فَيقُولُ 

عمأَس.  لَى ذَلِكع ثَابِت وها وبا إربإر هقَطِّعلْ يزي فَلَم. 



 ٥٧

حرق ناسـا ارتـدوا عـنِ       ،نهرضِي اللَّه ع  ،أَنَّ علِيا ،وعن عِكْرِمة 
إِنَّ ،لَم أَكُن لِـأُحرقَهم بِالنـارِ     :فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ فَقَالَ    ،الْإِسلَامِ

وكُنت قَاتِلَهم بِقَـولِ    ."لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   ": قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
ويح أُم  :فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقَالَ   " ينه فَاقْتلُوه من بدلَ دِ  ":�رسولِ اللَّهِ   

 .رواه الْبخارِي.ابنِ عباسٍ
فَإِذَا ،قَدِم علَى أَبِي موسى معاذُ بن جبلٍ بِالْيمنِ       :وعن أَبِي بردةَ قَالَ   

 هدلٌ عِنجـ       :قَالَ،ر  ودِيهـلٌ كَـانَ يجذَا؟ قَالَ را هم  ـلَما فَأَس، ثُم
دوهذُ      ،تنلَامِ ملَى الْإِسع هرِيدن نحنقَـالَ -و: ـبسنِ  -أَحيرـهش
قَضـى  :فَقَالَ.فَضرِبت عنقُه .واللَّهِ لَا أَقْعد حتى تضرِبوا عنقَه     :فَقَالَ

من بدلَ دِينـه    :أَو قَالَ -هاللَّه ورسولُه أَنَّ من رجع عن دِينِهِ فَاقْتلُو       
 لُوهفَاقْت. رنِ بِلَفْظٍ آخيحِيحةُ فِي الصذِهِ الْقِصهو. 

ولَو أَفْضـى إِلَـى     ،والْأَفْضلُ والْأَولَى أَنْ يثْبت الْمسلِم علَى دِينِـهِ       
عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافـة     فِي ترجمةِ   ،كَما قَالَ الْحافِظُ ابن عساكِر    ،قَتلِهِ

فَقَالَ ،فَجاءُوا بِهِ إِلَى ملِكِهِم   ،أَنه أَسرته الروم  :السهمِي أَحدِ الصحابةِ  
تِي      :لَهناب كجوأُزلْكِي وفِي م رِكُكا أُشأَنو رصنت.  فَقَـالَ لَـه:  لَـو

علَى أَنْ أَرجِـع    ،يع ما تملِكُه الْعرب   أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك وجمِ    
أَنـت  :قَـالَ .إِذًا أَقْتلُك:فَقَالَ! ما فَعلْت،عن دِينِ محمدٍ طَرفَةَ عينٍ    

ذَاكو !  لِببِهِ فَص رـهِ           ،فَأَميدي ـا مِـنقَرِيب هـومـاةَ فَرمالر رأَمو
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ثُم ،فَيأْبى ثُم أَمر بِهِ فَأُنزِلَ    ،يه دين  النصرانِيةِ   وهو يعرِض عل  ،ورِجلَيهِ
وجاءَ بِأَسِيرٍ مِـن    ،فَأُحمِيت،بِبقَرةٍ مِن نحاسٍ  :وفِي رِوايةٍ .أَمر بِقِدر 

   ظُرني وهو فَأَلْقَاه لِمِينسالْم،   لُوحت عِظَام وـهِ    .فَإِذَا هلَيع ضـرعو
فَبكَى فَطَمِع  ،فَرفِع فِي البكَرة لِيلْقَى فِيها    ،فَأَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها    ،بىفَأَ

   فَقَالَ لَه اهعدفِيهِ و:           فْـسن ـا هِـيمفْسِي إِنلِأَنَّ ن تكَيا بمي إِنإِن
ت أَنْ يكُونَ لِي    فَأَحبب،تلْقى فِي هذِهِ الْقِدرِ الساعةَ فِي اللَّهِ      ،واحِدةٌ

وفِي .بِعددِ كُلِّ شعرةٍ فِي جسدِي نفْس تعذَّب هذَا الْعذَاب فِي اللَّهِ          
ثُم ،أَنه سجنه ومنع عنه الطَّعام والشـراب أَيامـا        :بعضِ الرواياتِ 

مـا  :ثُم استدعاه فَقَـالَ   ،يقْربهفَلَم  ،أَرسلَ إِلَيهِ بِخمرٍ ولَحمِ خِنزِيرٍ    
ولَكِن لَم أَكُن لِأُشمتك    ،أَما إِنه قَد حلَّ لِي    :منعك أَنْ تأْكُلَ؟ فَقَالَ   

فِي.  لِكالْم فَقَالَ لَه:   ا أُطْلِقُكأَنأْسِي ولْ رعِـي    :فَقَالَ.فَقَبم طْلِـقتو
فَأَطْلَقَه وأَطْلَق معه   ،فَقَبلَ رأْسه .نعم:ين؟ قَالَ جمِيع أَسارى الْمسلِمِ  

    هـدعِن لِمِينسى الْمارأَس مِيعج،         ـنب ـرمقَـالَ ع ـعجا رفَلَم
حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبـلَ رأْس عبـدِ اللَّـهِ بـنِ              :الْخطَّابِ

   .٢٧"م فَقَبلَ رأْسهفَقَا.وأَنا أَبدأُ،حذَافَةَ
لَما سبق التحذِير مِن نقْضِ عهدِ اللَّـهِ الَّـذِي          ":وقال ابن عاشور    

وهداهةِ              ،عـعالس مِـن ـرِكِينشـةِ الْمـا لِأُمم مهـرغأَنْ لَا يو

                                                 
 )٦٠٥/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٧
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وبالرا     ،ووتِهثُب دعمِ بلَلِ الْقَدز مِن ذِيرحالتو،بـاةٍ    ويدِ بِحعوا بِالْورش
وجزاءُ أَعمالِهِم الصالِحةِ مِن الْإِشارةِ إِلَى التمسكِ بِـالْقُرآنِ         ،طَيبةٍ

وأَنْ لَا تغرهم شبه الْمشرِكِين وفُتونهم فِي تكْـذِيبِ         ،والِاهتِداءِ بِهِ 
فَالْكَلَام استِئْناف  ،يدِ علَى الْكُفْرِ بعد الْإِيمانِ    عقَّب ذَلِك بِالْوعِ  ،الْقُرآنِ
ائِيتِداب. 

ومناسبةُ الِانتِقَالِ أَنَّ الْمشرِكِين كَانوا يحاوِلُونَ فِتنةَ الراغِبِين فِـي          
 نزلَـه روح    قُـلْ :فَلِذَلِك رد علَيهِم بِقَولِهِ   ،الْإِسلَامِ والَّذِين أَسلَموا  

وكَانوا ،] ١٠٢:سورة النحل [لِيثَبت الَّذِين آمنوا    :الْقُدسِ إِلَى قَولِهِ  
فَـرد علَـيهِم    ] ١٠٣:سـورة النحـل   [إِنما يعلِّمه بشر    :يقُولُونَ

] ١٠٣:حـل سـورة الن  [لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ أَعجمِي      :بِقَولِهِ
.            هنفَت ثُم لَمأَس قَد رشب هلِّمعما يإِن لِهِمبِقَو هونالَّذِي ع لَامكَانَ الْغو

 رِكُونَ فَكَفَرشالْم،      مِيـرضنِ الْحامِرِ بلَى عوم ربج وهوا  .وكَـانو
وخِبـاب بـن   ،بِلَالٌ:مِنهم،راودوا نفَرا مِن الْمسلِمِين علَى الِارتِدادِ   

تالْأَر،اسِرياسِرٍ    ،ونِ يارِ بما عوةُ أَبيمسا ،ومهناب ارمعلَى  ،ووا عتفَثَب
وفَتنوا .وفَتنوا عمارا فَأَظْهر لَهم الْكُفْر وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ       .الْإِسلَامِ
 ا آخفَروا نفَكَفَر دِ      ،رِينوالْأَس نةَ ببِيعر نارِثَ بالْح مهمِن ذَكَرو ،وأَبو

والْعاصِي بـن   ،وعلِي بن أُميةَ بنِ خلَفٍ    ،قَيسِ بنِ الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ    
لَ فِـيهِم قَولُـه     وأَحسب أَنَّ هؤلَاءِ هم الَّذِين نز     ،منبهِ بنِ الْحجاجِ  
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ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ            :تعالَى
فَكَانَ مِـن هـذِهِ   ،] ١٠[الناسِ كَعذابِ اللَّهِ فِي سورةِ الْعنكَبوتِ    

 .الْمناسبةِ رد لِعجزِ الْكَلَامِ علَى صدرِهِ
             نونِ ممضقَابِلٌ لِمدِ إِيمانِهِ معب بِاللَّهِ مِن كَفَر نونَ ممضلَى أَنَّ مع

         مِنؤم وهثى وأُن ذَكَرٍ أَو مِلَ صالِحاً مِنـل   [عحة النـور٩٧:س [
لَى كَما ابتدِئ بِالتحذِيرِ تحفُّظًا ع    ،فَحصلَ الترهِيب بعد الترغِيبِ   ،

ثُم أُعِيد الْكَلَـام بِإِصـلَاحِ الَّـذِين اعتـراهم          ،الصالِحِ مِن الْفَسادِ  
ادرِ          ،الْفَسبِقَـد ـلَاحِهِملَـى صع افِظِينحةِ لِلْمصخالر ابب فُتِحو

 .الْإِمكَانِ
         وا بفَرٍ كَفَرإِلَى ن شِيرت تةَ إِنْ كَانأَنَّ الْآي لَماعو   تكَان لَامِهِمإِس دع

وقَرنَ الْخبر  .من موصولَةً وهِي مبتدأٌ والْخبر فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ        
وقَد يعامـلُ الْموصـولُ     .بِالْفَاءِ لِأَنَّ فِي الْمبتدأِ شبها بِأَداةِ الشرطِ      

إِنَّ :ومِنه قَولُه تعالَى  . الْقُرآنِ فِي غَيرِ موضِعٍ    ووقَع فِي ،معاملَةَ الشرطِ 
           مـنهج ذابع موا فَلَهوبتي لَم مِناتِ ثُمؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت الَّذِين

والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ    :وقَولُه تعالَى ،] ١٠:سورة البروج [
وقِيـلَ إِنَّ  .] ٣٤[ولِهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ فِي سورةِ بـراءَةَ        إِلَى قَ 

  لَامِهِمإِس دعوا بـنِ    ،فَرِيقًا كَفَرـرٍ غُلَـامِ اببأْنِ جفِي ش وِيا ركَم
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مِيرضالَى    .الْحعلِهِ تبِقَو قأَلْي هجذَا الْوهـ    :و  ه أُولئِك الَّذِين طَبـع اللَّ
 لى قُلُوبِهِمل[عحة النورةَ] ١٠٨:سالْآي. 

وإِنْ كَانَ ذَلِك لَم يقَع فَالْآيةُ مجرد تحذِيرٍ لِلْمسلِمِين مِن الْعودِ إِلَى            
والشرطُ غَير مرادٍ بِهِ معين بلْ هو       ،ولِذَلِك تكُونُ من شرطِيةً   ،الْكُفْرِ

حتوا بِاللَّهِ   ،ذِيركْفُري مِن إِلَـى       ،أَي قَلِبنطِ يرفِي الش اضِيلِأَنَّ الْم
 .فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ جوابا:ويكُونُ قَولُه،معنى الْمضارِعِ

 .والتحذِير حاصِلٌ علَى كِلَا الْمعنيينِ
 لُها قَوأَمأُكْ  :و نةٌ       إِلَّا مذِرعمو خِيصرت وبِالْإِيمانِ فَه ئِنطْمم هقَلْبو رِه

             ـنم ذَابع هِملَيع دتثَالِهِ إِذَا اشأَماسِرٍ ونِ يارِ بمع مِن ردا صلِم
موهنفَت. 
لُهقَولِئَلَّـا         :و كَفَر نومِ ممع اءٌ مِنتِثْناس أُكْرِه نإِلَّا م   كْـمح قَـعي

أَي علَـى   ،أَي إِلَّا من أَكْرهه الْمشرِكُونَ علَى الْكُفْرِ      ،الشرطِ علَيهِ 
      هتِقَادرِ اعيغتي لَم هلِ لَكِنبِالْقَو هرارِهِ فَأَظْهإِظْه.    ـصخر ذَا فَرِيقهو

 .اللَّه لَهم ذَلِك كَما سيأْتِي
 .لِاستِثْناء هو أَن الَّذِي قَالَ قَولَ الْكُفَّارِ قَد كَفَر بِلَفْظِهِومصحح ا

ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً استِدراك علَـى        :والِاستِدراك بِقَولِهِ 
وهو احتِراس مِن أَنْ يفهم مـن الِاسـتِثْناء أَنَّ الْمكْـره            ،الِاستِثْناءِ

رقَلْبِهِم انِ مِننِ الْإِيمع لِخسنأَنْ ي لَه صخ. 
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              ـئِنطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه ـنلَى مع طُوفٍ بِ لكِنعم حرش نوم
لِأَنه فِي معنى الْمنفِي لِوقُوعِـهِ عقِـب الِاسـتِثْناءِ مِـن            ،بِالْإِيمانِ
 . ولَا عِبرةَ بِوجودِ الْواوِ علَى التحقِيقِفَحرف لكِن عاطِف،الْمثْبتِ

لِما تـدلُّ   ،فَقَد غَضِب اللَّه علَيهِم   :واختِير فَعلَيهِم غَضب دونَ نحوِ    
 .أَي غَضب لَا مغفِرةَ معه،علَيهِ الْجملَةُ الِاسمِيةُ مِن الدوامِ والثَّباتِ

قْدِيمتو      رِهِمامِ بِأَمتِمأِ لِلِاهدتبلَى الْمورِ عرجرِ الْمبلُّ   ، الْخدا يم مفَقَد
هِملَيكِيرِ       ،عنبِـالت ـدقَص ةٌ حِـينكِـرأِ ندتبانِ بِالْميحِيحِ الْإِتصلِتو

ظِيمعالت،ظِيمع بغَض فَ،أَينِ الصكِيرِ عنفَى بِالتةِفَاكْت. 
 .وأَما تقْدِيم لَهم علَى عذاب عظِيم فَلِلِاهتِمامِ

اهالْإِكْرو:     لُهفِع هكْرا يلِ ماءُ إِلَى فِعـلِ     .الْإِلْجبِفِع كُونُ ذَلِكا يمإِنو
و قَيدٍ  شيءٍ تضِيق عن تحملِهِ طَاقَةُ الْإِنسانِ مِن إِيلَامٍ بالِغٍ أَو سجنٍ أَ           

 .أَو نحوِهِ
وقَد رخصت هذِهِ الْآيةُ لِلْمكْرهِ علَى إِظْهارِ الْكُفْرِ أَنْ يظْهِره بِشيءٍ           
             لٍ أَوقَو اسِ مِنفِ النرفِي ع ا كُفْرها أَنهلَيع طْلَقظَاهِرِهِ الَّتِي يم مِن

 .فِعلٍ
إِسلَامِ علَـى الْأَخـذِ بِـذَلِك فِـي أَقْـوالِ           وقَد أَجمع علَماءُ الْ   

فَمن أُكْرِه علَى الْكُفْرِ غَير جارِيـةٍ علَيـهِ أَحكَـام           :فَقَالُوا،الْكُفْرِ
لِأَنَّ الْإِكْراه قَرِينةٌ علَى أَنَّ كُفْره تقِيةٌ ومصانعةٌ بعد أَنْ كَانَ           ،الْكُفْرِ
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 رخص اللَّه ذَلِك رِفْقًا بِعِبادِهِ واعتِبارا لِلْأَشياءِ بِغاياتِهـا         وقَد.مسلِما
 .ومقَاصِدِها

وأَنه ذكر ذَلِك للـنبيء  ،أَنَّ ذَلِك وقَع لِعمارِ بنِ ياسِرٍ:وفِي الْحدِيثِ 
�قَالَ لَهو هبوفَص :»دفَع وا لَكادإِنْ عو« 
.مأَجاءُ   ولَمالْع لَى ذَلِكع لَـى       .عى عرنِ فَأَجسالْح نب دمحذَّ مشو

 هذَا التظَاهر بِالْكُفْرِ
هةِ مِنكْننِ الْمع ابتتسفَي دترالْكُفَّارِ فِي الظَّاهِرِ كَالْم كْمح. 

وأَفْعالِـهِ كَالسـجودِ    وسوى جمهور الْعلَماءِ بين أَقْوالِ الْكُفْـرِ        
ونسِب .إِنَّ الْإِكْراه علَى أَفْعالِ الْكُفْرِ لَا يبِيحها      :وقَالَت طَائِفَةٌ .لِلصنمِ

     ـرِيصنِ الْبسالْحونَ ونحسو اعِيزإِلَى الْأَو،     ـرفْرِقَـةٌ غَيت هِيو
اطْمِئْنانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمانِ وغفر مـا      وقَد ناطَ اللَّه الرخصةَ بِ    .واضِحةٍ

 .سول الْقَلْبِ
وإِذَا كَانَ الْإِكْراه موجِب الرخصةِ فِي إِظْهارِ الْكُفْرِ فَهو فِي غَيـرِ            

وفِي رفْعِ أَسـبابِ  ،الْكُفْرِ مِن الْمعاصِي أَولَى كَشربِ الْخمرِ والزنا     
ي غَيرِ الِاعتِداءِ علَى الْغيرِ كَالْإِكْراهِ علَـى الطَّلَـاقِ أَوِ           الْمؤاخذَةِ فِ 

 .الْبيعِ
وأما فِي الاهتداء علَى الناسِ من ترتبِ الْغرمِ فَبين مراتِبِ الْـإِكْراهِ            

    تفَاوهِ تلَيكْره علَى    ،ومراتب الاعتداء الْمع اها الْإِكْرلَاهأَعـلِ  وقَت
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وهذَا يظْهر أَنه لَا يبِيح الْإِقْدام علَى الْقَتلِ لِأَنَّ التوعد قَد لَـا             .نفْسٍ
 .يتحقَّق وتفُوت نفْس الْقَتِيلِ

علَى أَنَّ أَنواعا مِن الِاعتِداءِ قَد يجعلُ الْإِكْراه ذَرِيعةً إِلَى ارتكاـا            
 يكْرِهِ  بتواطوء بالْمهِ وكْرالْم كْـرِهِ   .نذَا كَانَ لِلْملِهـرِ  -وبِالْكَس - 

 .جانِب مِن النظَرِ فِي حملِ التبعةِ علَيهِ
وهذِهِ الْآيةُ لَم تتعرض لِغيرِ مؤاخذَةِ اللَّهِ تعالَى فِي حقِّهِ الْمحـضِ            

 . الِاجتِهادِوما دونُ ذَلِك فَهو مجالُ
    لُومعهِ مكْرفِي طَلَاقِ الْم الْخِلَافةٌ    ،وـذْكُورم فَارِيعالتفَاصِيلُ والتو
 ٢٨.فِي كُتبِ الْفُروعِ وبعض التفاسير

 :فى هذه الآية أمور" :وقال الخطيب 
موقفا من تلك   ،فقد ذكرت الآيات السابقة   ..مناسبتها لما قبلها  :أولا

وهذا الموقف  ..التي كان يقفها المشركون من النبى     ،يمةالمواقف اللئ 
  امهم للنبىبأنه افترى على االله هذا القرآن الـذي جـاءهم          ،هو ا

ولهـذا  ..وأنه إنما تلقى هذا القرآن من أحد علماء أهل الكتاب         ،به
وتطاولهم عليه وعلى من آمن     ،وتصديهم لدعوته ،كان تكذيبهم له  

كــثير مــن المــؤمنين فى وقــد امــتحن ..بالضــر والأذى،به
حتى لقد مات بعضهم    ،وأبيه وأمه ،وعمار بن ياسر  ،كبلال..أنفسهم

                                                 
 )٢٩٢/ ١٤(التحرير والتنوير  - ٢٨
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فى غير رحمة   ،تحت وطأة العذاب الذي كان المشركون يرموم به       
لم ،وفى مواجهة هذا البلاء الذي استمر بضع سـنوات        ! أو مبالاة 

وأن يوطنوا أنفسـهم علـى      ،يكن أمام المسلمين إلا أن يهاجروا     
 .والصبر على المكروه حتى الموت،لأذىاستقبال ا

الذين يملكـون أمـر     ..وقد هاجر كثير من القادرين على الهجرة      
 ..أنفسهم

إذ كانوا فى جملة العبيد     ،لم يكن أمرهم إلى أيديهم    ،وتخلف كثيرون 
 ..والإماء

 ..ونحو هذا..أو تحت حكم العجز والمرض
يـة أم   مثل سم ،وفى المتخلفين من صبر حتى مات تحت وطأة البلاء        

أنـه قـد   ،ومنهم من رأى أن يرى المشـركين منه ،عمار بن ياسر 
 -ورجع عن الدين الذي آمن به علـى يـد محمـد       ،استجاب لهم 

الـذي ظـلّ علـى إيمانـه        ،فأعطاهم بلسانه ما لم يسمح به قلبه      
ومنهم من أعطـى المشـركين      ..وولائه للدين الذي دخل فيه    ،باالله

ودخل فى الكفـر فى غـير       ..افعاد كافر ..بقلبه ما أعطاهم بلسانه   
ولا شك أن هـذه     ! وشرح صدره له  ،بل اطمأن إليه  ،تحرج أو تأثّم  

وخاصة أولئك  ،حال أثارت البلبلة والاضطراب فى نفوس المسلمين      
وإن صـرحت ألسـنتهم     ،الذين انعقدت قلوم علـى الإيمـان      
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 - والحال كذلك  -فهم..تحت حكم القهر والاضطرار   ،تقية،بالشرك
بين ظاهرهم هذا الذين يعيشـون بـه فى         ،ع حاد يعانون من صرا  

وبين باطنهم الذي يعيشون فيه مع دينهم الذي أمسكوا بـه     ،الناس
فكان مـن رحمـة االله بـالمؤمنين أن تقبـل مـا فى              ..فى قلوم 

 .وتجاوز لهم عما قالوا بأفواههم،قلوم
ن أُكْـرِه وقَلْبـه     من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا م       «: فقال تعالى  -

فقـال كلمـة    ،فهذا الاستثناء يخرج من أكره    ..» مطْمئِن بِالْإِيمانِ 
ويلاحظ ..واحتفظ فى قلبه بالإيمان الذي انعقد عليه      ،الكفر بلسانه 

بـل  ،هنا أنه لم يتقرر فى الآية حكم لأولئك المستثنين مـن الكفر           
لكفر بأفواههم  الذين عادوا إلى ا   ،بمعزل من الكافرين  ،تركوا هكذا 

وإن كانت بابا من أبواب     » التقية«وهذا يعنى أن    ..وبقلوم جميعا 
لا يدخلـه   ،إلا أا باب محفوف بالمخاطر    ،التيسير والرحمة بالمؤمنين  

وإلا ريثما يمسـك نفسـه مـن        ،الإنسان إلا على حذر وإشفاق    
أو يطمئن إلى   ،فإن هذه حال لا ينبغى أن يركن إليها المؤمن        ..التلف

ولا يجتمع إيمان   ..إذ هو يلبس فيها ثوب النفاق ظاهرا      ..مه فيها مقا
 ..ونفاق أبدا

وأباه ياسـرا   ،روى أن المشركين من قريش أرادوا عمار بن ياسر        
وأخذوهم بالبأسـاء   ،على الكفـر بعـد أن أسـلموا       ،وأمه سمية 
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بين بعيريـن ثم وجئـت بحربـة فى         ،فربطوا سميـة  ،فأبوا،والضراء
ومات ياسر قتيلا   ،فماتت،لمت من أجل الرجال   وقالوا إنما أس  ،قبلها

أما عمار فأعطى المشـركين     ،فكانا أول قتيلين فى الإسلام    ،كذلك
 :�فقيل لرسول االله ،بلسانه ما أكرهوه عليه

إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه      .كلا «-� -فقال!! إن عمارا كفر  
وروى أن مسـيلمة    » !!واختلط الإيمان بلحمه ودمـه    ،إلى قدمه 
 فقال لأحدهما ما تقول فى محمد؟، أخذ رجلينالكذاب

فخلّـى  ..! وأنـت أيضـا   :فما تقول فىّ؟ قال   » رسول االله «:قال
» رسـول االله  «:ما تقول فى محمـد؟ قـال      :ثم قال للآخر  ..سبيله
فبلغ ذلـك رسـول االله      ..فقتله! أنا أصم :فما تقول فىّ؟ قال   :قال
اني فقـد   وأما الث ،أما الأول فقد أخذ برخصة االله تعالى      «:فقال:�

 .» فهنيئا له..صدع بالحق
 ..هذا النظم الذي جاءت عليه الآية الكريمة:وثانيا

من «:حيث جاء الشرط  ،فقد جاء نظم الآية على غير مألوف اللغة       
ثم دخل على هـذا   ..ولم يذكر له جواب   » كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ    

 :الشرط الاستثناء
ثم لم يذكر لهـذا الشـرط       » به مطْمئِن بِالْإِيمانِ  إِلَّا من أُكْرِه وقَلْ   «

ولكِن من  «:ثم ورد هذا الاستدراك   ..والاستثناء الوارد عليه جواب   
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         ظِيمع ذابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش «- 
 ..وجواب،محملا بشرط

ا بمفهوم المخالفة للاسـتثناء     فهو الشرط السابق موصوف   ،أما الشرط 
فهو الجواب الـذي يصـلح   ،وأما الجواب،الوارد على هذا الشرط   

بعد أن وقع الاسـتثناء     ،ولكنه اتجه إلى الشرط الثاني    ..للشرطين معا 
من كفر باالله من بعد إيمانه شـارحا        :والتقدير..على الشرط الأول  

 إلا مـن  ..بالكفر صدره فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم        
 ..أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

وإن جاء نظمها على هـذا      ،هذا ما يدل عليه مفهوم الآية الكريمة      
ماذا وراء هذا النظم الذي     :والسؤال هنا هو  !! الأسلوب الذي تراه  

 جاء على غير مألوف اللغة؟
 هو أن تلك الحال التي تعرضها الآية الكريمة         - واالله أعلم  -والجواب

ويتعرضون للفتنـة فى    ، يمتحنون فى دينهم   حين،من أحوال المؤمنين  
بحيث ، هذه الحال ليست من الأحوال المألوفة للإنسـان        -عقيدم

وإنمـا هـى   ..ويوطنها على احتمال مكروهها   ،يروض نفسه عليها  
حين تحمله البلوى   ،تجربة قاسية يلقاها الإنسان مرة واحدة فى حياته       

ذلك فى ظـاهر    ولو كان   ،وعقيدة بعقيدة ،على أن يتبدل دينا بدين    
فليس الدين ثوبا يلبسـه الإنسـان   ..وعلى ما يرى الناس منه ،أمره
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وإنما هو أشـبه بجلـد      ..واستبدل به غيره  ،زمنا حتى إذا يلى خلعه    
فهـو لـون واحـد لا       ..وبالصبغة التي صبغه االله عليها    ،الإنسان

تلك التجربة التي يخرج فيها     ،هى تجربة قاسية إذن   ! ولا يتبدل ،يتغير
حيـث  ..تحت حكم القهر والتسلط   ،ولو ظاهرا ، دينه الإنسان عن 

تتمزق معـه   ،يعالج الإنسان فى كيانه الداخلى صـراعا صـارخا        
لا يطلع  ،وإذا هو فى تيه   ،وتتصدع به وحدة بنائه الفكرى    ،مشاعره

 ..إلا ما يزعجه ويؤرقه،عليه من آفاقه
ومن هنا جاء الـنظم القـرآنى فى الآيـة الكريمـة علـى هـذا          

ويصـور تلـك    ،سك بتلك المشـاعر المضطربة    الذي يم ،الأسلوب
التي انعقـدت فى سمائهـا سـحب        ،النفوس القلقـة المـذعورة    

فى غـير مهـل أو      ،وصـواعقها ،وبروقها،ترمى برعودها ،متراكمة
 ..انقطاع

ما تحدث عنه الألفاظ    ،وهكذا يحكى النظم القرآنى بموسيقى ألفاظه     
يث يـدخل   ح،فيقع المعنى فى النفس موقعا متمكنا     ،بدلالة معانيها 
 ٢٩..مجسدا،عليها مصورا

} ..من كَفَر بـاالله مِـن بعـدِ إيمانِـهِ         {:قوله":وقال الشعرواي   
 ] .١٠٦:النحل[

                                                 
 )٣٧٤/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩
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لنقف أولاً  ،هذه جملة الشرط تأخر جواا إلى آخر الآية الكريمـة         
فإما أن يكون عن إكراه لا دخلَ للإنسان        ،على تفصيل هذا الكفر   

 . حين قلبه مطمئن بالإيمانفي،فيجبر على كلمة الكفر،فيه
}       ـئِنطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه ـنانِـهِ إِلاَّ مدِ إيمعباالله مِن ب ن كَفَرم

 ] .١٠٦:النحل[} ..بالإيمان
ولا بأس  ،ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلّنا على أنه لا شيءَ عليه          

في وهي رخصة تقي الإنسان موارد الهلاك       ،أن يأخذ المؤمن بالتقية   
 .مثل هذه الأحوال

ونطقت ،وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت ذه الرخصـة        
 .كلمة الكفر وهي مطمئنة بالإيمان

وما ،والنسـيان ،الخطأ:رفـع عـن أمـتي     «:وفي الحديث الشريف  
 .» استكرهوا عليه

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شـهيدين في            
وتعرضـوا  ،ا من المسـلمين الأوائل    فكيف استشهدا؟ كان  ،الإسلام

لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة مقابـل           
فماذا حدث من هذين الشهيدين؟ صـدعا بـالحق         ،العفو عنهما 

ولم يأخـذا   ،وأصرا على الإيمان حتى نالا الشهادة في سـبيل االله         
 .برخصة التقية
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 ـ  ،وكان ولدهما عمار أول من أخذ ا       رض لتعـذيب   حينمـا تع
فأنكر ،َ  أن عمار بن ياسر كفر      �وقد بلغ رسول االله     «.المشركين

وإن ،إن إيمان عمار من مفرق رأسـه إلى قدمـه         » :وقال،َ  هذا  �
 .«الإيمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه 

ثم قص عليه مـا     ،فلما جاء عمار أقبل على رسول االله وهو يبكي        
يا رسول االله ما خلَّصـني      واالله  :وقال،تعرض له من أذى المشركين    

فما كان من النبي    ،من أيديهم إلا أني تناولتك وذكرت آلهتهم بخير       
إنْ عـادوا   » َ  إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له          �

 .«إليك فَقُلْ لهم ما قلت 
فراجعوا فيهـا   ،وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصـحابة       

عمـار اسـتعمل    » :قـال فما بال بلال؟ ف   :َ  وقالوا  �رسول االله   
 .«وبلال صدع بالحق ،رخصة

وأن الصـدع   ،ولا شك أن هاتين مترلتان في مواجهة الباطل وأهله        
وأَسمى درجة مـن الأَخـذ      ،بالحق والصبر على البلاء أعلَى مترلةً     

والآخر آمن بقلبه فقـط     ،بالرخصة؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه     
 .ونطق لسانه الكفر

ة الردة حاول مسيلمة الكـذاب أن يطـوف         ففي حرك «،لذلك
ما تقول في   :فقال لرجل ،بالقبائل لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته     
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فما تقـول فَّـي؟ فقـال الرجـل في          :قال،رسول االله :محمد؟ قال 
يعني أخرج نفسه من هـذا المـأزق دون أن          ،وأنت كذلك :لباقة

 .يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب
وما تقول  :قال،رسول االله :في محمد؟ قال  ما تقول   :فقابل آخر وسأله  

وأنكـر  ،اجهر لأني أصبحت أصم الآن    :فَّي؟ فقال الرجل متهكماً   
َ   �فلما علم رسول االله     .على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل      

 .«والآخر صدع بالحق ،أحدهما استعمل الرخصة» :خبرهما قال
 من أُكْرِه وقَلْبه    إِلاَّ{:وقد تحدث العلماء عن الإكراه في قوله تعالى       

 ] .١٠٦:النحل[} ..مطْمئِن بالإيمان
إذا :على النحو التـالي   ،وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها     

اشـرب الخمـر وإلاَّ   :كأن قيل له  .أكره الإنسان على أمر ذاتيٍّ فيه     
يجب عليه في هذه الحالة أنْ يشرا وينجو        :قتلتك أو عذبتك قالوا   

فـإنْ  .ومن الناس من يعصون االله بشرا     ،ه أمر يتعلق به   بنفسه؛ لأن 
هو مخيـر بـين أن   :قالوا،اكفر باالله وإلاَّ قتلتك أو عذبتك   :قيل له 

أو يصـدع  ،ويستخدم الرخصة التي شرعها االله له   ،يأخذ بالتقية هنا  
 .بالحق ويصمد
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 اقتل فلاناً :كأنْ قيل لك  ،أما إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير       
ففي هذه الحالة لا يجوز لك قَتله؛ لأنك لو قتلته لقُتِلْت           ،وإلا قتلتك 

 .فما الفائدة إذن؟ ،قِصاصاً
وبعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن حكم مـن أكـره وقلبـه      

 :يتحدث عن النوع الآخر،مطمئن بالإيمان
 ] .١٠٦:النحل[} ..ولكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً{

منشرِحاً ـا   ،بل سعيدة ا نفسه   ،مة الكفر راضياً ا   نطق كل :أي
فَعلَيهِم غَضب  {.وهذا النوع هو المقصود في جواب الشرط      ،صدره

ظِيمع ذَابع ملَهاالله و ن١٠٦:النحل[} م. [ 
      أُكره نمولم تجعل له عقوبة لأنه     ،فإنْ كانت الآيات قد سكتت ع

الكفر صدراً عليه غضب مـن االله       فقد بينت أن من شرح ب     ،مكره
وكمـا رأينـا في     .في الآخرة :ولهم عذاب عظيم أي   .في الدنيا :أي

تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذي أُكْـرِه وقلبـه مطمـئن            
وهم ،كذلك رأينا نماذج لمـن شـرح بـالكفر صـدراً          ،بالإيمان

 ومنهم عبد االله  ،ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه      ،المنافقون
 ٣٠.ابن سعد بن أبي السرح من عامر بن لؤي

                                                 
 )٨٢٣٢/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ٣٠



 ٧٤

لما بين تعالى فضل من آمن وصـبر علـى أذى           " :وقال القاسمي   
تأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال      ،في المحاماة عن الدين   ،المشركين

واستثنى المكره المطمئن   .ذه الآيات ،من الوعد الشديد  ،على الهدى 
لإيـلام  ، وافق المشركين بلفظ   فإنه إذا .القلب بالإيمان باالله ورسوله   

إنما الجناح على من    .فلا جناح عليه  ،قوي وإيذاء شديد وديد بقتل    
استحبابا للحيـاة   ،شرح بالكفر صدرا أي طاب به نفسا واعتقده       

فذاك الذي له مـن     ،أي إيثارا لها على الآخرة الباقية     ،الدنيا الفانية 
وعذابـه  .أولامن غضب االله عليهم     ،الوعيد ما بينته الآيات الكريمة    

 .وهو عذاب النار ثانيا،العظيم لهم
ورابعا بالطبع على قلـوم     .وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثا    

وعلـى سمعهـم   ،فلم ينفتح لهم طريـق الفهم  .بقساوا وكدورا 
وأبصارهم بسد طريق المعنى المراد من مسموعام وطريق الاعتبار         

شيء من أسباب الهداية من     فلم يؤثر فيهم    .من مبصرام إلى القلب   
ولا من طريق الظـاهر     .طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور      

وخامسا بكـوم   .بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع      
وامتنـاع  .لعدم انتباههم بوجه من الوجـوه     ،بالحقيقة،هم الغافلين 

أن كل نقمـة    ،وجلي.تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب      
من أعظم الحـواجز عـن الفـوز        ،على انفرادها ،ذه الخمس من ه 



 ٧٥

ومعلـوم أنـه    :قال الرازي ! فكيف ا كلها  .بالخيرات والسعادات 
تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتـاجر الـذي يشـتري       

فإذا حصـلت هـذه الموانـع عظـم         .بطاعاته سعادات الآخرة  
 :فلهذا قال.خسرانه

    فِي الْآخِر مهأَن مرونَ أي الذين ضاعت دنيـاهم        لا جالْخاسِر مةِ ه
ــعهم  ــيلها وس ــتنفدوا في تحص ــتي اس ــها ،ال وأتلفوا في طلب

 .وليسوا من الآخرة في شيء إلا في وبال التحسرات،أعمارهم
 :تنبيهات

من كَفَر موصول مبتدأ خبره فَعلَـيهِم       :في قوله تعالى  ) من(:الأول
وقولـه  .ستثناء مقدم من حكم الغضب    إِلَّا من أُكْرِه ا   :غَضب وقوله 

ولكِن من شـرح بِـالْكُفْرِ صـدراً رجـوع إلى صـدر الآيـة         
بمثابة عطف البيان أو    .موضح له ،بأسلوب مبين لمن كفر   ،وحكمها

ولا يظهـر   ،وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد      .عطف التفسير 
 .غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن

وأن الإكراه يبـيح    .لى أن المكره غير مكلف    استدل بالآية ع  :الثاني
واسـتدل  .بشرط طمأنينة القلب على الإيمان    ،التلفظ بكلمة الكفر  

وكل قـول أو فعـل     ،العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه      
 ) .الإكليل(أفاده السيوطي في .إلّا ما استثنى.صدر منه



 ٧٦

 :الثالث
 ـ       :روي عن ابن عباس    ين عذّبـه   أا نزلت في عمار بن ياسـر ح

     قال .ثم جاء معتذرا  . فوافقهم مكرها  �المشركون حتى يكفر بالنبي
حتى قارم في بعض مـا      .أخذ المشركون عمارا فعذّبوه   :ابن جرير 

كيـف تجـد قلبـك؟      : فقال لـه   �فشكا ذلك إلى النبي     .أرادوا
 .إن عادوا فعد:�قال .مطمئنا بالإيمان:قال

أسلم واتبع رسـول  إن المشركين عدوا على من   :وقال ابن إسحاق  
فوثبت كل قبيلـة علـى مـن فيهـا مـن            . من أصحابه  �االله  

فجعلوا يحبسـوم ويعـذبوم بالضـرب والجـوع         .المسلمين
فمنـهم  .يفتنوم عن دينهم  .وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر    .والعطش

ومنهم مـن يصـلب لهـم       .من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه      
 عنه عبدا لـبعض بـني       وكان بلال رضي االله   .ويعصمه االله منهم  

فيطرحه على ظهره   ،إذا حميت الظهيرة  ،يخرجه أمية بن خلف   .جمح
ثم .ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صـدره       .في بطحاء مكة  

لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الـلات           :يقول له 
أحد حتى اشتراه أبـو     .أحد:) وهو في ذلك البلاء   (فيقول  .والعزى

 .بكر وأعتقه



 ٧٧

رضـي االله   ،كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه        و
فيمر م رسول االله    .إذا حميت الظهرة يعذبوم برمضاء مكة     ،عنهم
موعدكم الجنة فأما أمه فقتلوها وهـي       ،صبرا آل ياسر  : فيقول �

 .تأبى إلا الإسلام
أكان المشركون يبلغون مـن     :قلت لابن عباس  :قال سعيد بن جبير   

 من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟         � االله   أصحاب رسول 
ــه ! واالله.نعــم:قــال إن كــانوا ليضــربون أحــدهم ويجيعون

حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرب          ،ويعطشونه
حـتى يقولـوا   .حتى يعطيهم ما سألوه مـن الفتنـة  ،الذي نزل به 

حتى إن الجعـل    .نعم:اللات والعزى إلهك من دون االله؟ فيقول      :له
هـذا الجعـل إلهـك مـن دون االله؟          :يمر م فيقولـون لـه     ل

 .مما يبلغون من جهده،افتداء منهم.نعم:فيقول
عدوان المشركين علـى    (في بحث   ) السيرة(وقد ذكر ابن هشام في      

غرائـب في هـذا     ) المستضعفين ممن أسـلم بـالأذى والفتنـة       
 ٣١....فانظره،الباب

------------ 
 : الآياتما ترشد إليه

                                                 
 )٤١١/ ٦(محاسن التأويل =   تفسير القاسمي - ٣١



 ٧٨

وإن لم يكـن فيهـا ضـرر        .الاة الكافرين مطلقـاً    حرمة مو  -١
وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيـه           ،للمسلمين

إلا حال العجز عن الهجرة خشية أن يولد للمسلم أولاد فيوالـون            
 .وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لاغير،الكافرين

إلى الكفـار أو الثقـة ـم         دلّت الآية على تحريم الاطمئنان       وقد
واطّلاعهم على أسـرار    ،والتجسس لهم ،والركون إليهم في أمر عام    

واتخاذهم أولياء وأنصارا في شيء     ،المسلمين الخاصة بمصلحة الدين   
كما فعل حاطب بن أبي     ،تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين     

 .بلتعة لأن فيه إعانة للكفر على الإيمان
دة في الصحيحين عن عبيدِ اللَّـهِ بـنِ أَبِـي           وقصة حاطب المسن  

 �بعثَنِي رسولُ اللَّـهِ     :يقُولُ،سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،رافِعٍ
 ريبالزا ودِ  ،أَنوالأَس نب ادالمِقْدـةَ      «:قَالَ،وضووا رـأْتى تتطَلِقُوا حان

فَانطَلَقْنا تعـادى   ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها   ،ةًفَإِنَّ بِها ظَعِين  ،خاخٍ
فَقُلْنا أَخرِجِي  ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  ،بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضةِ     

ابالكِت،ابٍ   :فَقَالَتكِت عِي مِنا ما،ملْ   :فَقُلْنلَن أَو ابالكِت رِجِنخلَت نقِي
ابا ،الثِّيعِقَاصِه مِن هتجرولَ اللَّهِ ،فَأَخسا بِهِ رنيفَأَت�،  فَإِذَا فِيهِ مِـن

            مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه مِن رِكِينالمُش اسٍ مِنةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح
يا حاطِـب مـا     «:�هِ  فَقَالَ رسولُ اللَّ  ،�بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ     



 ٧٩

لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،»هذَا؟
وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين لَهـم       ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها   ،قُريشٍ

     وأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَرمالَه،    نِي ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح
  بِ فِيهِمسالن تِي       ،مِنابـا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنـا  ،أَنْ أَتمو

فَقَالَ رسولُ  ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ    ،فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا   
يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب عنق      :الَ عمر قَ،»لَقَد صدقَكُم «:�اللَّهِ  

وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ      ،إِنه قَد شهِد بدرا   " :قَالَ،هذَا المُنافِقِ 
 ٣٢"اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

لم تـترل في قصـة   .. يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ  لا:أي أن آية  
وإنما هذه الآية وما نزل في قصة حاطـب يشـتركان في            ،حاطب

 .النهي عن موالاة الكافرين

                                                 
 - ١٦١)١٩٤١/ ٤(صـحيح مسـلم     و ) ٣٠٠٧) (٥٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٣٢
)٢٤٩٤( 

المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة      ) ظعينة.(موضع بين مكة والمدينة   ) روضة خاخ .(ش [ 
هـو الشـعر    ) عقاصـها .(تباعـد وتجـاري   ) تعادى بنـا  .(واسمها سارة وقيل كنود   

مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش            ) ملصقا.(المضفور
نظر إليهم وعلـم حـالهم ومـا سـيكون          ) اطلع.(نعمة ومنة عليهم  ) يدا.(بائهموأقر
أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجالـه هـم            ) وأي إسناد هذا  .(منهم

 ]العدول الثقات الحفاظ



 ٨٠

ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثالهما التحالف أو الاتفاق بين المسـلمين       
ير المسـلمين لأن    وإن كان التحالف أو الاتفاق لمصلحة غ      ،وغيرهم

 .وهم على شركهم، كان محالفا خزاعة�النبي 
كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادة ومجاملة غير الحـربيين            
من غير المسلمين في الظاهر مع عدم الرضا بكفـرهم في الحقيقـة             

ولا تمنع معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمـر       ،والباطن
بـدليل  ،لا يمـس مصـلحة المسـلمين العامة       ،خاص من الأمور  

عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبـين الَّـذِين عـاديتم مِـنهم          :آيات
واللَّه قَدِير واللَّه غَفُور رحِيم لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّـذِين لَـم      ،مودةً

وكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم        ولَم يخرِج ،يقاتِلُوكُم فِي الدينِ  
وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين إِنما ينهاكُم اللَّـه عـنِ            

وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظاهروا علـى      ،الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ   
  مهلَّووأَنْ ت راجِكُمإِخ،  نمونَ     والظَّالِم مه فَأُولئِك ملَّهوتالممتحنة [ي

فالكفار الحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظـاهروا        .]٩ -٧/ ٦٠
لا ،على إخراجهم من بلادهم أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسـطين         

 .للآية المتقدمة،تحلّ موالام بل تجب معادام
 بالكفـار في     وفي الآية دليل على أنـه لا يجـوز الاسـتعانة           -٢

 وإليه ذهب بعض المالكية،،الحرب



 ٨١

 أَنهـا   �زوجِ النبِـي    ، فيما رواه مسلم عن عائِشـةَ      -�ولقوله  
ولُ االلهِ    :قَالَتسر جررٍ  �خدلَ بقِب ،     كَهرةِ أَدربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم

فَفَرِح أَصحاب رسـولِ االلهِ     ،رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ      
�هأَور ــولِ االلهِ ، حِــينسقَــالَ لِر كَــهرــا أَدفَلَم�: جِئْــت

كبِعلِأَت، كعم أُصِيبـولُ االلهِ       ،وسر بِـااللهِ    «:�قَالَ لَـه مِنـؤت
ثُـم  :تقَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ» ورسولِهِ؟

فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ     ،مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      
فَلَن أَستعِين  ،فَارجِع«:قَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �فَقَالَ لَه النبِي    ،مرةٍ

فَقَالَ لَه كَمـا قَـالَ أَولَ       ،اءِثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيد   :قَالَ،»بِمشرِكٍ
فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ       ،نعم:قَـالَ » تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:مرةٍ
�:»طَلِق٣٣»فَان

إذ العداوة الدينية تحملهم    ،ولأنه لا يؤمن غدرهم   ،
 .على الغدر إلا عند الاضطرار

ة بالكافر على   وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعان      
وقيد الشافعية ذلك   ،إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين     ،الكفار

                                                 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣
 عن جميع رواة مسـلم      هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي      ) بحرة الوبرة (ش   [ 

حـتى إذا   (قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة            
هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المـودعين              ) كنا بالشجرة 

 ]فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون



 ٨٢

 استعان بصفوان بن    - فيما رواه مسلم   -�أيضا بالحاجة لأن النبي     
 عام فتح   �وتعاونت خزاعة مع النبي     ،أمية يوم حنين لحرب هوازن    

 مـع الصـحابة يـوم       - وهو من المنـافقين    -وخرج قزمان ،مكة
فهـو  » ارجع فلن أستعين بمشرك   «وأما حديث   .وهو مشرك ،أحد

 . بيهود قينقاع وقسمه لهم من الغنيمة�منسوخ بدليل استعانته 
 . موالاة الكافرين على المؤمنين ردة وكفر وبراءة من االله تعالى-٣
 . جواز التقية في حال ضعف المؤمنين وقوة الكافرين-٤

افظة على النفس   وهي المح :وفي الآية أيضا دليل على مشروعية التقية      
 .أو العرض أو المال من شر الأعداء

      قية نوعان بحسب نوع العدوين  :والواقع أن التفي  ،عدو في الد وعدو
 .الأغراض الدنيوية كالمال والمتاع والإمارة

فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار          :أما النوع الأول  
إلى مكان يسـتطيع    وهذا يجب عليه الهجرة من ذلك المكان        ،دينه

أما إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنسـاء  .إظهار دينه فيه 
والعجزة فيجوز له البقاء في ديار الكفر وموافقـة الكـافرين في            

مع السعي في حيلـة للخـروج والفـرار         ،الظاهر بقدر الضرورة  
أَنفُسِـهِم  إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَـةُ ظـالِمِي        :لقوله تعالى ،بدينه
أَلَم تكُـن   :قالُوا،كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :فِيم كُنتم؟ قالُوا  :قالُوا



 ٨٣

وسـاءَت  ،فَأُولئِك مأْواهم جهنم  ،أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها    
دانِ لا يستطِيعونَ   مصِيراً إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْ      

         مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع بِيلًا فَأُولئِكونَ سدتهلا يكـانَ  ،حِيلَةً وو
 .]٩٩ -٩٧/ ٤النساء [اللَّه عفُوا غَفُوراً 

فلو مـات   ،وإظهار ما في قلبه عزيمة    ،والموافقة حينئذ للكفار رخصة   
إِنَّ أَصحاب مسـيلِمةَ    :الَقَ،ما روي عنِ الْحسنِ    بدليل،فهو شهيد 

أَخــذُوا رجلَــينِ مِــن الْمســلِمِين فَــأَتوا بِهِمــا      
ــيلِمةَ سا:فَقَالَ،مــدِهِم ــولُ  :لِأَح سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت

  ثَلَاثَ -،إِني أَصم :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟   :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
أَتشهد أَنَّ محمـدا رسـولُ      :لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   -مراتٍ  

فَخلَّـى  ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟     :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
بِيلَهس،   بِيى النفَأَت� هربولُ اللَّهِ    ، فَأَخسأَ «:�فَقَالَ ر كاحِبذَ صخ

أَشهد أَنك  :قَالَ» علَام أَنت الْيوم؟  ،بِالْفَضلِ وأَنت أَخذْت بِالرخصةَ   
كَاذِب هأَنولُ اللَّهِ وس٣٤" ر. 

أَنَّ عيونا لِمسيلِمةَ أَخذُوا رجلَينِ مِن الْمسلِمِين فَأَتوه        ،وعنِ الْحسنِ 
أَتشــهد أَنَّ محمــدا رســولُ اللَّــهِ؟ :دِهِمافَقَــالَ لِأَحــ،بِهِما
أَتشهد :قَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،نعم:قَالَ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٢٦)(٢٤٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٣٤



 ٨٤

ما لَـك   :قَالَ،إِني أَصم :فَأَهوى إِلَى أُذُنيهِ فَقَالَ   :قَالَ،أَني رسولُ اللَّهِ  
 إِذَا قُلْت ولُ اللَّهِ   : لَكسي رأَن دهشت،    ـمـي أَصإِن بِـهِ   ،قُلْت رفَأَم

ــآخرِ،فَقُتِلَ ــالَ لِلْ ــهِ؟  :وقَ ــولُ اللَّ سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت
فَأَتى النبِي  ،فَأَرسلَه،نعم:أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ    :فَقَالَ،نعم:قَالَ
فَـأَخبروه  » وما شـأْنك؟  «:قَالَ،هلَكْت:يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ �

وأَما ،أَما صاحِبك فَمضى علَى إِيمانِـهِ     «:فَقَالَ،بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ  
 ٣٥»أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ

فقد ، وهو من كانت عداوته بسبب المال ونحوه       -وأما النوع الثاني  
فقال ،تلف العلماء في وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعـداء         اخ

البقـرة  [ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      :تجب لقوله تعالى  :بعضهم
 فيما روي عن عبدِ     �وللنهي عن إضاعة المال،ولقوله     ] ١٩٥/ ٢

مـن  «: يقُولُ �بِي  سمِعت الن :قَالَ،اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما     
هِيدش والِهِ فَهونَ م٣٦.»قُتِلَ د 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٠٣٧)(٤٧٣/ ٦( مصنف ابن أبي شيبة - ٣٥
 - ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣( صحيح البخاري    - ٣٦
)١٤١( 

له أجر الشهيد عند االله تعالى      ) شهيد.(مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش   [ 
 ]د من هذه الناحيةولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهي



 ٨٥

ولكن .لا تجب لأا مصلحة دنيوية ولا تضر بالدين       :وقال آخرون 
الراجح أن الهجرة قد تجب هنا أيضا إذا خاف هـلاك نفسـه أو              

 .أقاربه أو هتك عرضه
لا إن كانت فيما    : مداراة الناس بإظهار المحبة والولاء والموافقة      -٥

فهي ،كما أا لا تخـالف أصـول الـدين        ،يؤدي إلى ضرر الغير   
وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشـهادة          .جائزة
التقِيةُ جائِزةٌ لِلْمؤمِنِ إِلَـى يـومِ       :قَالَ،عنِ الْحسنِ .فلا تجوز ،الزور

 ٣٧.الْقِيامةِ إِلاَّ أَنه كَانَ لاَ يجعلُ فِي الْقَتلِ تقِيةً
حتى يكون الإنسـان    ، ينبغي دوام الحذر من عقاب االله وغضبه       -٦

فهي ،ويحرص على زيادة القربات إلى ربـه      ،على طهر من المعاصي   
وإن ،إن خيرا فخير  :فيجازي كل إنسان بعمله   ،التي تنفعه يوم القيامة   

ا فشرشر. 
ويعلم ما  ،يعلم كل شيء كبيرا أو صغيرا     ، علم االله واسع شامل    -٧

فسواء أظهر  ،ويعلم خفيات النفوس وجلياا   ،في السموات والأرض  
فإن االله تعالى عالم به علما دقيقا       ،الإنسان شيئا أو أخفاه في صدره     

 ٣٨.لا يختلف عليه شيء،تاما

                                                 
 صحيح) ٣٣٧١٣)(٥٣٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة - ٣٧
 )٢٠١/ ٣(التفسير المنير للزحيلي  و)٣٠٧/ ١( أيسر التفاسير للجزائري - ٣٨



 ٨٦

الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب         -٨
 عمارا أن يعود إلى مجاراة المشـركين في         �فقد أمر النبي    ،بالإيمان

 .لكن عدم ااراة أفضل،القول إن عادوا إلى إكراهه
والصارف لـه عـن     ،إن الأمر في الحديث للإباحة    : قال العلماء  -أ

دي لما أراد أهل مكـة أن       ما روي عن خبيب بن ع     :الوجوب إليها 
 �فكان عند الـنبي     ،بل صبر حتى قتل   ،يقتلوه أنه لم يعطهم التقية    

ثم إن في الصبر على المكروه إعزازا       .خيرا من عمار في إعطائه التقية     
فهو بمترلة من قاتل المشـركين      ،للدين والإسلام وغيظا للمشركين   

ط،فعنِ ابـنِ   فتأثير الإكراه حينئذ إنما هو إسقاط المأثم فق       ،حتى قتل 
إِنَّ اللَّــه وضــع عــن أُمتِــي «:قَــالَ،�عنِ النبِــي ،عبــاسٍ

 ٣٩»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ
   الْغِفَارِي أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»    زاوجت قَد إِنَّ اللَّه

 ٤٠»وما استكْرِهوا علَيهِ،النسيانَو،عن أُمتِي الْخطَأَ
وهم ،وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين ااراة في القـول          

حتى إم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره       ،يفعلون به الأفاعيل  
ــه بالشــرك باالله،في شــدة الحر ــأبى عليهم،ويأمرون ــو ،في وه

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٥)(٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٣٩

 صحيح لغيره ) ٢٠٤٣)(٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٤٠



 ٨٧

ظ لكم منـها    واالله لو أعلم كلمة هي أغي     :ويقول،أحد،أحد:يقول
 .رضي االله عنه وأرضاه،لقلتها

فاختـار  ،أجمع العلماء على أن من أكـره علـى الكفر      :والخلاصة
 .أنه أعظم أجرا عند االله ممن اختار الرخصة،القتل

 عنـد   - وهو أصل الشريعة   - لما سمح االله عز وجل بالكفر به       -ب
فإذا ،حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلـها      ،الإكراه ولم يؤاخذ به   

ولم يترتـب عليـه     ،أكره الإنسان عليها لم يؤاخذ بما قال أو فعل        
 .حكم

أجمع أهل العلم على أن من أكره علـى الكفـر   : قال القرطبي  -ج
أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمـئن   :حتى خشي على نفسه القتل    

هذا قول  ،ولا يحكم عليه بحكم الكفر    ،ولا تبين منه زوجته   ،بالإيمان
إذا أظهر  :فإنه قال ،غير محمد بن الحسن   ،افعيمالك والكوفيين والش  

وفيما بينه وبـين االله تعـالى علـى         ،الشرك كان مرتدا في الظاهر    
ولا يرث أباه إن    ،وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات       ،الإسلام

فإنه مخـالف لهـذه     ،وهذا قول يرده الكتاب والسنة    .مات مسلما 
 .إِلَّا من أُكْرِه:الآية
 :لمكره والمضطر فله حالتان وأما بيع ا-هـ



 ٨٨

فـذلك نافـذ لازم لا   : أن يبيع ماله في حق وجب عليـه  -الأولى
فلمـا لم   ،رجوع فيه لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع          

 .فلزمه،كان بيعه اختيارا منه،يفعل ذلك
وهـو أولى   ،فهو بيع غـير لازم    : بيع المكره ظلما أو قهرا     -الثانية
ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن تلـف        ،نيأخذه بلا ثم  ،بمتاعه

على الظالم إذا كـان    ،المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك       
 .المشتري غير عالم بظلمه

فذهب الحنفية  ، اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه       -د
والإكراه ،إلى أن الطلاق ونحوه يلزمه لأن الطلاق يعتمد الاختيـار         

 .ضا ويحقق الاختيارينفي الر
رفع «:استدلالا بالحديث المتقدم  ،وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومه     

 .وحمله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإثم» عن أمتي
 :وللإكراه مراتب

مثل الإكراه على شرب الخمر     ، أن يجب الفعل المكره عليه     -الأولى
صون الروح عـن    هنا يجب الأكل لأن     ،وأكل الخترير وأكل الميتة   
البقـرة  [ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      :الهلاك واجب لقوله تعالى   

١٩٥/ ٢. [ 



 ٨٩

كالإكراه على التلفظ   ، أن يصير ذلك الفعل مباحا لا واجبا       -الثانية
 .يباح ولا يجب،بكلمة الكفر

كالإكراه على قتل إنسـان أو      ، ألا يجب ولا يباح بل يحرم      -الثالثة
أمـا القصـاص    .يبقى الفعل على الحرمة الأصلية    ،ضو آخر قطع ع 

 .ويجب في رأي آخر  ،فيسقط في رأي
أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنـه لا            :قال القرطبي 

ويصـبر  ،ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره     ،يجوز له الإقدام على قتله    
سـأل  وي،ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره   ،على البلاء الذي نزل به    

 .االله العافية في الدنيا والآخرة  
ثلاثة أمـور لا تبـاح بحـال هـي الكفـر والقتـل              :والخلاصة

ويرخص في إجراء كلمة الكفر على اللسـان فقـط دون           .والزنى
 ٤١.استباحة ذلك

 
����������� 

                                                 
:  و تفسير القرطبي   ١٢٢/ ٢٠: وتفسير الرازي )٢٤٤/ ١٤(ي    التفسير المنير للزحيل    - ٤١

١٨٣/ ١٠ 
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 رِيفعالت: 
إِذَا ،اتقَى الرجل الشيءَ يتقِيـهِ    :يقَال،لاِتقَاءِالتقِيةُ اسم مصدرٍ مِن ا    

ومِنه الْحـدِيثُ عـن أَبِـي       ،اتخذَ ساتِرا يحفَظُه مِـن ضـررِهِ      
اقحقِلٍ    :قَالَ،إِسعم ناللَّهِ ب دبع تمِعقَالَ،س:     ـنب ـدِيع تمِعس

   هنع اللَّه ضِياتِمٍ رقَالَ،ح:ولَ اللَّهِ    سسر تقُولُ �مِعي :»  ارقُوا النات
 ٤٢»ولَو بِشِق تمرةٍ

فَوقَاه اللَّه  { :قَال اللَّه تعالَى    ،إِذَا صانه ،يقِيهِ،وأَصلُه مِن وقَى الشيءَ   
] ٤٥:غافر[} سيئَاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ         

تقَـاه  :ويقَال فِي الْفِعل أَيضـا    .ي حماه مِنهم فَلَم يضره مكْرهم     أَ
 .والتاءُ هنا منقَلِبةٌ عنِ الْواوِ.يتقِيهِ

كُلُّها بِمعنى واحِـدٍ فِـي      ،والتقَاةُ والتقِيةُ والتقْوى والتقَى والاِتقَاءُ    
ال أَهمتِعةِاس٤٣.ل اللُّغ 

                                                 
  )١٤١٧)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٤٢
 " .ي .ق .و :" لسان العرب مادة  - ٤٣



 ٩١

أَما فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ فَإِنَّ التقْوى والتقَى خصا بِاتقَاءِ الْعبدِ لِلَّـهِ    
تعالَى بِامتِثَال أَمرِهِ واجتِنابِ نهيِهِ والْخوفِ مِن ارتِكَـابِ مـا لاَ            

اهضرلِأَ،يغَض قِي مِنالَّذِي ي وه ذَابِهِنَّ ذَلِكعبِهِ و. 
           ضِـهِمعادِ بقَاءِ الْعِبطِلاَحِ بِاتا فِي الاِصتصخ ةُ فَقَدقِيالتقَاةُ وا التأَمو

 .بعضا
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين    { :وأَصل ذَلِك قَول اللَّهِ تبارك وتعالَى     

   ؤونِ الْمد اءَ مِنلِيءٍ          أَوـياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِين
             صِـيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت {

 ].٢٨:آل عمران[
انُ نفْسـه بِمـا     نسلإِالتقِيةُ أَنْ يقِي ا   :وقَد عرفَها السرخسِي بِقَولِهِ   

خِلاَفَه مِرضإِنْ كَانَ يو هظْهِر٤٤.ي 
التقِيةُ الْحذَر مِن إِظْهارِ ما فِي النفْسِ مِـن  :وعرفَها ابن حجرٍ بِقَولِهِ  

 ٤٥.معتقَدٍ وغَيرِهِ لِلْغيرِ
تقِيةُ بِالْفِعل إِضـافَةً إِلَـى      نه يدخل فِيهِ ال   لِأَ،ول أَشمل لأَوالتعرِيف ا 

 .التقِيةِ بِالْقَول والتقِيةِ فِي الْعمل كَما هِي فِي الاِعتِقَادِ
 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِ لأَا

                                                 
 . بيروت ،ودار المعرفة بالأوفست عن طبعة القاهرة ٤٥ / ٢٤المبسوط للسرخسي  - ٤٤
 . هـ ١٣٧٢ ،والمكتبة السلفية ،٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٤٥



 ٩٢

 : الْمداراةُ -أ 
فِي الدينِ   الْمداراةُ ملاَينةُ الناسِ ومعاشرتهم بِالْحسنى مِن غَيرِ ثَلَمٍ         

غْضاءُ عن مخالَفَتِهِم فِـي بعـضِ       لإِمِن أَي جِهةٍ مِن الْجِهاتِ وا     
 .٤٦حيانِ لأَا

والْمـداراةُ  ،مِن الـدرءِ وهـو الدفْع     ،بِالْهمزِ" الْمدارأَةُ  " وأَصلُها  
لَب إِلاَّ بِمساعدتِهِم علَى    نَّ وِداد الناسِ لاَ يستج    لِأَوذَلِك  ،مشروعةٌ

وطِباع ،والْبشر قَد ركِّـب فِـيهِم أَهـواءٌ متبايِنـةٌ         .ما هم علَيهِ  
فَلَيس إِلَى صـفْوِ    ،ويشق علَى النفُوسِ ترك ما جبِلَت علَيهِ      ،مختلِفَةٌ

   تِهِمراشعبِيلٌ إِلاَّ بِمس ادِهِموِد        أْيِكالَفَةِ لِرخالْم هِ مِنلَيع ما هلَى مع 
اكوه٤٧و. 

أَنَّ التقِيةَ غَالِبا لِـدفْعِ الضـررِ عِنـد         :والْفَرق بين الْمداراةِ والتقِيةِ   
 وأَما الْمداراةُ فَهِي لِدفْعِ الضررِ وجلْبِ النفْعِ،الضرورةِ

 :الْمداهنةُ  -ب 
متى ما تخلَّق الْمرءُ بِخلُقٍ يشوبه بعض ما يكْرهـه          : قَال ابن حِبانَ  

 ٤٨.اللَّه فَتِلْك هِي الْمداهنةُ

                                                 
 .هـ ١٣٧٤ القاهرة ،مصطفى الحلبي ،٥٦روضة العقلاء لابن حبان ص  - ٤٦

 . أيضا ٥٦روضة العقلاء ص  - ٤٧
  .٥٦روضة العقلاء ص  - ٤٨



 ٩٣

فَسـره  ] ٩:القلـم [} ودوا لَو تدهِن فَيـدهِنونَ    { :وقَوله تعالَى   
وقَال .ودوا لَو تلِين فِي دِينِك فَيلِينونَ     : بِقَولِهِ كَما فِي اللِّسانِ  ،الْفَراءُ

وهذَا لَـيس   .ودوا لَو تصانِعهم فِي الدينِ فَيصانِعوك     :أَي:أَبو الْهيثَمِ 
 كَـانَ مـأْمورا     �فَإِنَّ النبِـي    ،بِمخالِفٍ لِما تقَدم عنِ ابنِ حِبانَ     

صنامِ لأَ بِالدعوةِ وعدمِ الْمصانعةِ فِي إِظْهارِ الْحق وعيبِ ا        بِالصدعِ
فَكَانَ تلْيِين الْقَول فِـي     ،والآْلِهةِ الَّتِي اتخذُوها مِن دونِ اللَّهِ تعالَى      
رك ما أَمر اللَّه    نَّ فِيها ت  لِأَهذَا الْميدانِ مداهنةً لاَ يرضاها اللَّه تعالَى        

 .بِهِ مِن الْجهرِ بِالدعوةِ
أَما ،أَنَّ التقِيةَ لاَ تحِل إِلاَّ لِدفْعِ الضررِ      :والْفَرق بين الْمداهنةِ والتقِيةِ   

نها اللِّين فِـي الـدينِ وهـو ممنـوع     لِأَ،الْمداهنةُ فَلاَ تحِل أَصلاً 
اشع٤٩.ر 

 : النفَاق -ج 
وقَد يطْلَق النفَاق علَـى     ،يمانَ ويستر الْكُفْر  لإِالنفَاق هو أَنْ يظْهِر ا    

 .نَّ كِلَيهِما إِظْهار غَيرِ ما فِي الْباطِنِلِأَ:قَال صاحِب اللِّسانِ،الرياءِ
وأَنْ يقُولَ  ،اقِ الَّذِي بنِي علَيهِ الْكَذِب    إِنَّ أَساس النفَ  :قَال ابن تيمِيةَ  

كَما أَخبر اللَّه تعالَى عنِ الْمنـافِقِين   ،الرجلُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ     
فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِني مه٥٠.أَن. 

                                                 
 )١٨٦/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٩



 ٩٤

   بةِ وقِيالت نيلَةُ بالصفَاقِ والن ني،       ظْهِري هفِي قَلْبِهِ لَكِن كَافِر افِقنأَنَّ الْم
بِلِسانِهِ وظَاهِر حالِهِ أَنه مؤمِن ويعمل أَعمال الْمؤمِنِين لِيأْمن علَـى           

 ـ     لإِنفْسِهِ فِي الْمجتمعِ ا    صحاتِ الَّتِـي يل الْمِيزصحلِيو لاَمِيا سلُه
مِنؤةِ ؛     .الْمقِيلِلت ايِرغم ولَـى     لِأَفَهفِ عوالْخ دمِنِ عِنؤالْم ارا إِظْههن

     تِهِ لِـذَلِكاهكَر عةِ مصِيعاتِ الْكُفْرِ أَوِ الْمارأَم بِهِ مِن نأْما يفْسِهِ من
 .يمانِلإِواطْمِئْنانِهِ بِا،فِي قَلْبِهِ
 :عِيةُ الْعمل بِالتقِيةِمشرو

صل فِي التقِيـةِ هـو      لأَ يذْهب جمهور علَماءِ أَهل السنةِ إِلَى أَنَّ ا       
ظْرةٌ ،الْحوررا ضهازوجةِ  ،وورررِ الضبِقَد احبفَت. طُبِيةُ :قَال الْقُرقِيالتو

ولَم ينقَـل  ،يذَاءِ الْعظِيمِلإِتل أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الاَ تحِل إِلاَّ مع خوفِ الْقَ    
               ـلٍ مِـنبنِ جاذِ بعم نع وِيا رإِلاَّ م لَمعا نفِيم ذَلِك الِفخا يم

وإِنما ذَهب الْجمهور إِلَى ذَلِـك      ،٥١ومجاهِدٍ مِن التابِعِين  ،الصحابةِ
لَا يتخِـذِ الْمؤمِنـونَ     { :لَى نص علَيها فِي كِتابِهِ بِقَولِهِ     نَّ اللَّه تعا  لِأَ

الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّـهِ            
           هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تيإِلَـى اللَّـهِ    فِي شو

  صِيرالْم {] اسٍ  ] ٢٨:آل عمرانبنِ عنِ ابع، لُـهقَو:}    ِخِـذتلَـا ي

                                                                                            
 )٤٦/ ٢(منهاج السنة النبوية  - ٥٠

  .٥٧ / ٤ تفسير القرطبي - ٥١



 ٩٥

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤ٢٨:آل عمـران  [} الْم [
خِـذُوهم  أَو يت ،نهى اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين أَنْ يلَاطِفُوا الْكُفَّار      «:قَالَ

               هِملَـيع كُـونَ الْكُفَّـارإِلَّـا أَنْ ي مِنِينـؤونِ الْمد ةً مِـنلِيجو
ينِ      ،ظَاهِرِينفِي الـد مهالِفُونخيو اللُّطْف مونَ لَهظْهِرفَي «  ذَلِـكو

لُهقَاةً{:قَوت مهقُوا مِنت٥٢] ٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ ت. 
فَالْمؤمِن إِذَا كَانَ بين الْكُفَّارِ والْفُجارِ لَم يكُـن          ": وقال ابن تيمية  

ولَكِن إِنْ أَمكَنه بِلِسـانِهِ وإِلَّـا       ،علَيهِ أَنْ يجاهِدهم بِيدِهِ مع عجزِهِ     
ما أَنْ يظْهِر   إِ،مع أَنه لَا يكْذِب ويقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ         ،فَبِقَلْبِهِ

   همكْتا أَنْ يإِمو هكُلِّـهِ        ،دِين لَى دِينِهِمع مافِقُهوذَا لَا يه عم وهلْ ،وب
 وهو لَم   - وامرأَةِ فِرعونَ    -فِرعونَ  ]  آلِ[غَايته أَنْ يكُونَ كَمؤمِنِ     

     مِيعِ دِينِهِملَى جع مافِقًا لَهوم كُني،   كْـذِبلَا كَانَ يقُـولُ   ،ولَا يو
 .بلْ كَانَ يكْتم إِيمانه،بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ

فَهذَا لَم يبِحه   .وإِظْهار الدينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر    ،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  
    أُكْرِه نقَطُّ إِلَّا لِم لَ  ،اللَّه ثُ أُبِيحيةِ الْكُفْـرِ    بِحبِكَلِم طْقالن ه.  اللَّـهو

 .تعالَى قَد فَرق بين الْمنافِقِ والْمكْرهِ
فَهذَا لَم يبِحه   .وإِظْهار الدينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر    ،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  

    أُكْرِه نقَطُّ إِلَّا لِم ا   ،اللَّه لَه ثُ أُبِيحيةِ الْكُفْـرِ   بِحبِكَلِم طْقلن.  اللَّـهو
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 ٩٦

 .تعالَى قَد فَرق بين الْمنافِقِ والْمكْرهِ
     افِقِيننالِ الْمسِ حجِن مِن مالُهةُ حافِضالرـالِ      ،وسِ حجِـن لَا مِن

       بِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبلَى الْكُفْرِ وع هِ الَّذِي أُكْرِهكْرـذَا    ،انِالْمفَـإِنَّ ه
       منِي آدورِ بهمج ا مِنامكُونُ علَا ي اها    ،الْإِكْركُونُ أَسِيري لِمسلِ الْمب

ولَـا  ،ولَا أَحد يكْرِهه علَى كَلِمـةِ الْكُفْرِ      ،أَو منفَرِدا فِي بِلَادِ الْكُفْرِ    
وقَد يحتاج إِلَى أَنْ يلِـين      ،ي قَلْبِهِ ولَا يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِ     ،يقُولُها

    مهمِن وهظُنالْكُفَّارِ لِي اسٍ مِنلِن،        سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسذَا لَا يه عم وهو
 .بلْ يكْتم ما فِي قَلْبِهِ،فِي قَلْبِهِ

فِي النفْسِ يسـتعمِلُه    فَكِتمانُ ما   .وفَرق بين الْكَذِبِ وبين الْكِتمانِ    
وأَمـا  .كَمؤمِنِ آلِ فِرعـونَ   ،الْمؤمِن حيثُ يعذُره اللَّه فِي الْإِظْهارِ     

والْمنافِق الْكَـذَّاب لَـا   .فَلَا يعذُره إِلَّا إِذَا أُكْرِه ،الَّذِي يتكَلَّم بِالْكُفْرِ  
ثُم ذَلِـك   .عارِيضِ مندوحةٌ عنِ الْكَذِبِ   ولَكِن فِي الْم  ،يعذَر بِحالٍ 

الْمؤمِن الَّذِي يكْتم إِيمانه يكُونُ بين الْكُفَّارِ الَّـذِين لَـا يعلَمـونَ             
هدِين،      هونكْرِميو هونحِبي مهدعِن مِنؤذَا مه عم وهانَ الَّذِي   ؛ولِأَنَّ الْإِيم

وإِرادةِ الْخيرِ  ، يوجِب أَنْ يعامِلَهم بِالصدقِ والْأَمانةِ والنصحِ      فِي قَلْبِهِ 
بِهِم،      لَى دِينِهِمع مافِقًا لَهوم كُني إِنْ لَمو،    يقدالص فوسا كَانَ يكَم

رعـونَ  وكَما كَانَ مؤمِن آلِ فِ    ،يسِير فِي أَهلِ مِصر وكَانوا كُفَّارا     



 ٩٧

 هانإِيم مكْتقُولُ     ،ييى ووسم ظِّمعذَا كَانَ يه عملًا أَنْ   {:وجلُونَ رقْتأَت
اللَّه يبقُولَ رةُ غَافِرٍ[} يور٥٣].٢:س 

مـن  {:دِلَّةِ علَى مشروعِيةِ التقِيةِ لِلضرورةِ قَول اللَّهِ تعالَى       لأَومِن ا 
اللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِـن            كَفَر بِ 

           ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم
 عمـارا  وسبب نزول الآْيةِ أَنَّ الْمشرِكِين أَخذُوا  ] ١٠٦:النحل[} 

      بِيالن بى ستح كُوهرتي رٍ   �فَلَميبِخ مهتآلِه ذَكَرةَ   ، وديبأَبِي ع نع
أَخذَ الْمشرِكُونَ عمـار    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ     

        بِيالن بى ستح كُوهرتي اسِرٍ فَلَمي نب�،     رٍ ثُـميبِخ مهتآلِه ذَكَرو
كُوهرولَ اللَّهِ     ،تسى را أَت؟ «: قَالَ �فَلَماءَكرا وـا    :قَالَ» مي ـرش

وذَكَرت آلِهـتهم بِخيـرٍ     ،ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك    ،رسولَ اللَّهِ 
إِنْ عـادوا   «:إِيمانِ قَـالَ  مطْمئِن بِالْ :قَالَ» كَيف تجِد قَلْبك؟  «:قَالَ
د٥٤»فَع. 

دِلَّةِ علَى جوازِ التقِيةِ لِلضرورةِ ما أَخرجه ابن أَبِـي شـيبةَ              لأَومِن ا 
      هوفَـأَت لِمِينسالْم نِ مِنلَيجذُوا رةَ أَخلِميسا لِمونينِ أَنَّ عسنِ الْحع

ــدِ،بِهِما ــالَ لأَح ــولُ االلهِ ؟ :هِمافَقَ سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت

                                                 
 )٤٢٤/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٥٣
 صحيح ) ٣٣٦٢)(٣٨٩/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٤



 ٩٨

أَتشهد :قَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،نعم:قَالَ
ما لَك  :قَالَ،إني أَصم :فَقَالَ،فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ  :أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ    

  لَك إذَا قُلْت:ولُ االلهِ     تسي رأَن دهش ،    مي أَصإن بِـهِ    ، قُلْت رفَـأَم
أَتشــهد أَنَّ محمــدا رســولُ   :وقَــالَ لِلآخــرِ ،فَقُتِلَ
فَأَتى ، فَأَرسلَه  ، نعم  :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،نعم:قَالَ،االلهِ

  بِيفَقَالَ،�الن: سا رلَكْت:ولَ االلهِ يقَالَ،ه:     وهربك فَـأَخـأْنا شمو
وأَمـا  ، أَما صاحِبك فَمضى علَى إيمانِهِ      :فَقَالَ،بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ  

 ٥٥.أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ
إِنَّ أَصحاب مسـيلِمةَ أَخـذُوا رجلَـينِ مِـن          :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

أَتشهد أَنَّ محمـدا    :لِأَحدِهِما:فَقَالَ،مسلِمِين فَأَتوا بِهِما مسيلِمةَ   الْ
 -،إِني أَصم :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟   :قَالَ،نعم:قَالَ،رسولُ اللَّهِ؟ 

 أَنَّ محمدا رسولُ    أَتشهد:لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   -ثَلَاثَ مراتٍ   
فَخلَّـى  ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟     :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
بِيلَهس،   بِيى النفَأَت� هربولُ اللَّهِ    ، فَأَخسذَ  «:�فَقَالَ رأَخ كاحِبص

أَشهد أَنك  :قَالَ» ت الْيوم؟ علَام أَن ،بِالْفَضلِ وأَنت أَخذْت بِالرخصةَ   
كَاذِب هأَنولُ اللَّهِ وس٥٦"ر 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨)(٥٣٧/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٥
 صحيح مرسل ) ٣٢٦)(٢٤٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٥٦



 ٩٩

ذُكِر لَه حبِيب بن زيدِ بنِ عاصِمٍ أَخو بنِي         :قَالَ،وعن كَعبِ الْأَحبارِ  
          ةِ حِـيناممبِالْي هقَطَع ةُ الْكَذَّابلِميسارِ الَّذِي كَانَ مجنِ النازِنِ بم 

أَتشـهد أَنَّ محمـدا     :فَجعلَ يقُولُ ،�جعلَ يسأَلُه عن رسولِ اللَّهِ      
أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُـولُ      :ثُم يقُولُ ،نعم:رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ  

لَه: عمةُ  ،لَا أَسلِمـيسقُولُ مـذَا   :فَيه عـمسـذَ    ،أَته عـمسلَا تا؟ و
كُلَّما سأَلَه لَم يزِده علَـى      ،فَجعلَ يقْطَعه عضوا عضوا   ،نعم:فَيقُولُ

اسـمه  :قَالَ كَعـب حِـين قِيـلَ لَـه        .ذَلِك حتى مات فِي يديهِ    
بِيبح:»بِيبح همس اسي احِباللَّهِ صكَانَ و٥٧»و 

 جائِزةٌ لِلْمؤمِنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِلاَّ أَنه كَانَ         التقِيةُ:قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٥٨.لاَ يجعلُ فِي الْقَتلِ تقِيةً

ونسبه الـرازِي   ،وقَد نسب الْقُرطُبِي إِنكَار التقِيةِ إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ        
سلاَمِ قَبـل   لإِانتِ التقِيةُ فِي جِدةِ ا    كَ" :قَالاَ،والْقُرطُبِي إِلَى مجاهِدٍ  

سـلاَمِ أَنْ يتقُـوا     لإِقُوةِ الْمسلِمِين فَأَما الْيوم فَقَد أَعز اللَّه أَهـل ا         
  مهود٥٩"ع 

                                                 
 صحيح مرسل) ٤٢٠/ ١٩(يان ط هجر جامع الب= تفسير الطبري  - ٥٧
 )٣٣٧١٣)(٥٣٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٨
 ١٤ / ٨،وتفسير الرازي ) ٥٧/ ٤( تفسير القرطبي - ٥٩



 ١٠٠

ونقَل السرخسِي عن قَومٍ لَـم يسـمهِم أَنهـم كَـانوا يـأْبونَ              
 ٦٠.هِي مِن النفَاقِ:ويقُولُونَ،التقِيةَ

 :نبِياءِ لأَالتقِيةُ مِن ا
 سِيخرقَال الس :    عوذَا النةً       -إِنَّ هقِيةِ الْكُفْرِ تبِكَلِم طْقنِي النعي - 

ه  صلَوات اللَّهِ وسـلَام    -فَأَما فِي حق الْمرسلِين     .يجوز لِغيرِ الرسل  
   عِينمأج هِملَيـل     -عإِلَـى أَص جِـعرا يفِيم ذَلِك وزجا كَانَ يفَم 

   قينِ الْحةِ إِلَى الدوعالٌ    ،الدحم ذَلِك وِيزجتا    -وعرش وعنمم أَي 
 أَنْ  لاِحتِمال،نه يؤدي إِلَى أَنْ لاَ يقْطَع الْقَول بِما هو شـرِيعةٌ          لِأَ -

 .٦١يكُونَ فَعل ذَلِك أَو قَالَه تقِيةً
صول مِن أَنَّ حجيـةَ السـنةِ      لأُوهو يشِير بِذَلِك إِلَى ما يبينه أَهل ا       

          بِيى بِهِ النا أَتنِ كُل ملَى كَوقِّفَةٌ عوتةِ موِيبا �النقح ،   قطَرت إِذْ لَو
والِهِ أَو أَفْعالِهِ احتِمالٌ أَنه فَعل أَو قَال أَشياءَ مِن ذَلِك علَـى             إِلَى أَقْ 

   امرح هِيةِ وقِيبِيل التينِ    ،سا فِي الدلْبِيست لَتِ  ،لَكَانَ ذَلِكصا حلَمو
    بِيال النالِهِ �الثِّقَةُ بِأَقْوأَفْعو .  همِن كُوتالس كَذَلِكـا    � ولَى مع 

فَلَو ،حكَام الشـرعِيةُ  لأَيراه ويسمعه مِن أَصحابِهِ إِقْرار تستفَاد مِنه ا       
 .حكَام علَى الْمسلِمِينلأَكَانَ بعض سكُوتِهِ يكُونُ تقِيةً لاَلْتبستِ ا

                                                 
  .٤٥ / ٢٤المبسوط للسرخسي  - ٦٠
 ٢١١ / ١٢ ،وفتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري         ٤٥ / ٢٤ المبسوط   - ٦١

  .١٤ / ٨ ،وتفسير الرازي ١٣٧٢المكتبة السلفية .القاهرة 



 ١٠١

ي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّـه  ما كَانَ علَى النبِ {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   
لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْـدورا              

الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّـا          ) ٣٨(
   كَفَى بِاللَّهِ حو ا  اللَّه٣٩(سِيب( {]قَال،]٣٨،٣٩:الأحزابو:}  ـاي

              ـتلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهأَي
          الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن مِن كصِمعي اللَّهو هالَترِس {

 ]٦٧:المائدة[
 كَـتم   �إِنَّ النبِي   :دلَّتِ الآْيةُ علَى رد قَول من قَال      :ل الْقُرطُبِي قَا

 ٦٢.وعلَى بطْلاَنِهِ وهم الرافِضةُ،شيئًا مِن أَمرِ الدينِ تقِيةً
 -علَّـه  فَلَ،ما مِن نبِي إِلاَّ بعِثَ بين أَعدائِهِ:قَال شارِح مسلَّمِ الثُّبوتِ 

 كَتم شيئًا مِن الْوحيِ خوفًـا       -أَي فِي حال افْتِراضِ عملِهِ بِالتقِيةِ       
مهمِن،   دمحكَذَا مائِهِ   �ودأَع نيعِثَ بب ،   و لَه كُني لَمابِهِ  لِأَوـحص

      ةِ لَهقِيوِيزِ التجلَى تع ملْزفَي فْعِهِمةٌ لِدرقُد      ئًا مِـنيانِهِ شمال كِتتِماح 
فَـانظُر إِلَـى شـناعةِ هـذَا الْقَـول          .وأَنْ لاَ ثِقَةَ بِالْقُرآنِ   ،الْوحيِ

 ٦٣.وحماقَتِهِ

                                                 
  .٢٤٢ / ٦تفسير القرطبي  - ٦٢
بولاق ،وانظر مختصـر التحفـة ص       . مع المستصفى    ٩٧ / ٢شرح مسلم الثبوت     - ٦٣

٢٩٤.  



 ١٠٢

نبِياءِ لاَ يعنِي عدم عملِهِم بِالْملاَطَفَـةِ       لأَعلَى أَنَّ امتِناع التقِيةِ علَى ا     
 دالْماللِّينِ وو مقَدا تاسِ كَماةِ لِلنـةٍ أَوِ  ،ارلاَلٍ بِفَرِيضونِ إِخد مِن أَي

 ٦٤.ارتِكَابٍ لِمحرمٍ
 :حكْم الْعمل بِالتقِيةِ 

 .دِلَّةُ علَى جوازِ الْعمل بِالتقِيةِلأَ تقَدمت ا
ها وتحقَّق شرطُها فَهِي    إِذَا وجِد سبب  :فَقِيل.وقَدِ اختلِف فِي حكْمِها   

يذَاءِ الْعظِيمِ ونحوِ ذَلِك لاَ     لإِنَّ إنقَاذَ النفْسِ مِن الْهلَكَةِ أَوِ ا      لِأَ،واجِبةٌ
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم   {:يحصل إِلاَّ بِها فِي تقْدِيرِ الْمكَلَّفِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ]٢٩:النساء[} م رحِيماإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُ
نسانِ أَنْ يثْبت علَى ما هـو       لإِولَى لِ لأَوالصحِيح عِند الْعلَماءِ أَنَّ ا    

 .٦٥كَما هو علَيهِ بِباطِنِهِ،علَيهِ مِن الْحق بِظَاهِرِهِ
و كَـانَ الْعـذْر     وقَد يكُونُ الثَّبات أَفْضل وأَعظَم أَجرا ومثُوبةً ولَ        

فَمِن الْكِتابِ  ،دِلَّةِ الصحِيحةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ    لأَوثَبت هذَا بِا  ،قَائِما
فَقَد حكَى اللَّه تعالَى قِصةَ الَّذِين صبروا علَى        ،ما فِي سورةِ الْبروجِ   
لِـك علَـى أَنْ يظْهِـروا       واختاروا ذَ ،خدودِلأُعذَابِ الْحرِيقِ فِي ا   

                                                 
  .٢٩٥مختصر التحفة الاثنى عشرية ص  - ٦٤
  .٥٧ / ٤تفسير القرطبي  - ٦٥



 ١٠٣

  دِينِهِم نع وعجلَى        .الرل عداتِ يالثَّب بِذَلِك هِملَيالَى ععاءُ اللَّهِ تثَنو
 .تفْضِيل موقِفِهِم علَى موقِفِ الْعمل بِالتقِيةِ فِي قَضِيةِ إظْهارِ الْكُفْرِ

الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم       أَحسِب  { :ومِنها قَوله تعالَى    
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا         ) ٢(لَا يفْتنونَ   

 الْكَاذِبِين نلَمعلَي٤ - ٢:العنكبوت[} ) ٣(و.[ 
     مِن لَى ذَلِكل بِهِ عدتسا يمِماذٍ قَالَ      وعم نةِ ما جاء عنانِي : السصأَو

لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْت      " : بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ   �رسولُ االلهِ   
قْترحو،  كيالِدو قَّنعلَا تو،         لِـكأَه مِـن جـرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو
الِكملَ  ،وص كَنرتلَا تـلَاةً          وص كـرت ـنا؛ فَإِنَّ مدمعتةً موبكْتاةً م

ولَا تشربن خمرا؛ فَإِنه رأْس     ،مكْتوبةً متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمةُ االلهِ      
وإِياك والْمعصِيةَ؛فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سـخطُ االلهِ عـز         ،كُلِّ فَاحِشةٍ 

وإِذَا أَصـاب   ،وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك النـاس       ،وجلَّ
    تفَاثْب فِيهِم تأَنانٌ ووتم اسالن،    لِكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنلَا ،وو

 ٦٦"ترفَع عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي االلهِ 
 �فَقَد عـذَر النبِـي   ،تقَدم فِي مسـأَلَةِ مسـيلِمةَ     وكَذَلِك ما  

لاَ تبِعةَ علَيهِ ،وقَال فِي حق      :الصحابِي الَّذِي وافَق مسيلِمةَ وقَال فِيهِ     

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢٠٧٥)(٣٩٢/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة - ٦٦



 ١٠٤

فَهنِيئًا لَـه   ،وأَخذَ بِفَضلِهِ ،مضى علَى صِدقِهِ ويقِينِهِ   :الَّذِي ثَبت فَقُتِل  
هفْضِيلولَى التل عدذَا ي. 

            مِـن ـعنتا املَم دِينِ عبِ بيبةِ خا بِقِصضأَي سِيخرالس جتاحو
     لُوهى قَتتلَى الْكُفْرِ حشٍ عيافَقَةِ قُروةَ قَالَ   .٦٧.مريرثَ «:فعن أبي هعب

فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ   ،نصارِيمِنهم خبيب الأَ  ،» عشرةً �رسولُ اللَّهِ   
أَنهم حِين اجتمعوا استعار مِنها     ،أَخبرته،أَنَّ ابنةَ الحَارِثِ  ،بن عِياضٍ 

قَـالَ خبيـب    ،فَلَما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه    ،موسى يستحِد بِها  
ارِيصالأَن: 

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي،...لِي حِين أُقْتلُ مسلِماولَست أُبا
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ،...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

 ٦٨» أَصحابه خبرهم يوم أُصِيبوا�فَأَخبر النبِي «،فَقَتلَه ابن الحَارِثِ
بـاب  (   وقَد بوب الْبخارِي رحِمه اللَّه لِهذِهِ الْمسأَلَةِ بابا بِعِنوانِ          

أَورد فِيهِ حـدِيثَ    ) منِ اختار الضرب والْقَتل والْهوانَ علَى الْكُفْرِ        
  تنِ الأَرابِ ببولِ اللَّهِ     :قَالَ،خسا إِلَى رنكَوش�،وهةً   ودرب دسوتم 
أَلاَ تـدعو اللَّـه لَنـا؟       ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :قُلْنا لَه ،لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ   

فَيجعـلُ  ،كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه فِـي الأَرضِ         «:قَالَ

                                                 
 )كتاب الإكراه  ( ٤٤ / ٢٤للسرخسي  المبسوط  - ٦٧
  )٧٤٠٢)(١٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٨
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وما يصـده   ،شق بِاثْنتينِ فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَي     ،فِيهِ
ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو         ،ذَلِك عن دِينِهِ  

حتى يسِير  ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،عصبٍ
    ضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالرتومر،   إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،   أَوِ الـذِّئْب

 ٦٩»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ،علَى غَنمِهِ
   تنِ الْأَرابِ ببخ نقَالَ،وع:   بِيا الننيةً فِـي     ،�أَتدرب دسوتم وهو

يا رسولَ اللَّهِ أَلَـا     :لْتفَقُ،ظِلِّ الْكَعبةِ وقَد لَقِينا مِن الْمشرِكِين شِدةً      
إِنَّ مـن كَـانَ     «:فَقَالَ،فَجلَس مغضبا محمرا وجهه   ،تدعو اللَّه لَنا  

فَيشـق  ،فَيوضع علَيـهِ الْمِنشارِ   ،قَبلَكُم لِيسأَلُ الْكَلِمةَ فَما يعطِيها    
وإِنْ كَانَ أَحدهم لَيمشطُ مـا دونَ       ،ما يصرِفُه ذَاك عن دِينِهِ    ،بِاثْنينِ

وما يصرِفُه ذَاك عـن     ،عِظَامِهِ مِن لَحمٍ أَو عصبٍ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ      
ولَيتِمن اللَّه هذَا الْأَمر حتى يسِير الراكِـب        ،ولَكِنكُم تعجلُونَ ،دِينِهِ

ضاءَ إِلَى حعنص مِهِمِنلَى غَنع الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخلَا ي توم٧٠»ر 
) نتِماللَّهِ لَيو(:      دِيدِ الْمِيمِ أَيشتاءِ ورِ التكَساءِ وحِ الْيبِفَت:  لَنكْملَـي
) رذَا الْأَمه (ـولِ       :أَيهجةِ الْمةٍ بِصِـيغخسفِي نينِ والد رفِي ،أَمو

                                                 
  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٩
من ) ليتمن.(تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر.(جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون.(وهو الإسلام) هذا الأمر.(الإتمام والكمال

 صحيح ) ٢٨٩٧)(١٥٦/ ٧( مخرجا -ابن حبان صحيح  - ٧٠



 ١٠٦

 بِضم حرفِ الْمضارعةِ وكَسرِ التاءِ علَى أَنَّ الْفَاعِـلَ هـو            أُخرى
اللَّه،لُهقَوةِ    :وولِيفْعلَى الْمع وبصنم رذَا الْأَملِـهِ     ،هاءٌ إِلَى قَوفِيهِ إِيمو

 هو الَّذِي   -رونَ  ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِ        {:تعالَى
} أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى الـدينِ كُلِّـهِ           

رجلٌ أَوِ امرأَةٌ وحده    :أَي) حتى يسِير الراكِب  ] (٣٣ - ٣٢:التوبة[
قْصى الْـيمنِ   موضِعٍ بِأَ :)إِلَى حضرموت (بلَدٍ بِالْيمنِ   :)مِن صنعاءَ (

وقِيلَ اسـم   ،وهو بِفَتحِ الْمِيمِ غَير منصرِفٍ لِلتركِيـبِ والْعلَمِيـةِ        
وحضر ،وقِيلَ موضِع حضر فِيهِ صالِح علَيهِ السلَام فَمات فِيهِ        ،قَبِيلَةٍ

     ـارِحش هفِيهِ ذَكَر اتفَم جِيسالْ   ،جِر ـناب هبِعتفِـي    ولَـكِ وم
ويقَالُ هـذَا   ،حضرموت وبِضم الْمِـيمِ بلَـد وقَبِيلَـةٌ       :الْقَاموسِ

تومرضقَالُ ،حفَي افضيلَـا       :و إِنْ شِئْتاءِ والر متٍ بِضومرضح
   نِ الثَّانِيونمِهِ       (تلَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلَّا اللَّه افخفِ:)لَا يةٍ   وـخسي ن

بِمعنى الْـواوِ   ) أَو(وهو محتمِلٌ أَنْ يكُونَ بِمعنى أَو يكُونَ        ،بِالْواوِ
  كلِلش عِ أَومقْدِيرٍ  ،لِلْجلَى كُلِّ تعـةِ       ،والَغبالْم ا فِيهِ مِنفَى مخفَلَا ي
يلَ مِـن أَنَّ سِـياق      فَاندفَع ما قِ  ،وزوالِ الْخوفِ ،فِي حصولِ الْأَمنِ  

كَمـا  ،الْحدِيثِ إِنما هو لِلْأَمنِ مِن عدوانِ بعضِ الناسِ علَى بعضٍ         
فَإِنَّ ذَلِك إِنما يكُـونُ     ،هو فِي الْجاهِلِيةِ لَا الْأَمن مِن عدوانِ الذِّئْبِ       

ولَكِـنكُم  (. السـلَام  فِي آخِرِ الزمانِ عِند نزولِ عِيسـى علَيـهِ        
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سيزولُ عذَاب الْمشرِكِين فَاصبِروا علَى أَمرِ الدينِ       :أَي.)تستعجِلُونَ
كَما صبر من سبقَكُم مِن الْمؤمِنِين علَى أَشد مِن عذَابِكُم لِقُـوةِ            

 ٧١.الْيقِينِ
 .مقْصودِوهو واضِح الدلاَلَةِ علَى الْ

وهكَذَا كُل أَمرٍ فِيهِ إعزاز لِلدينِ وإِعلاَءٌ لِكَلِمةِ اللَّهِ وإِظْهار لِثَباتِ           
 الَتِهِمسبو لِمِينسالْم،     قلَـى الْحع لِمِينسةِ الْماملِع ثْبِيتتكُـونُ  ،وي

       لَى مِنأَو هارإِظْهو قلَى الْحع اتةِالثَّبقِيـوِ     ،التحذَا بِخِـلاَفِ نهو
          الِحصالْم رظْهثُ لاَ تيحةِ وتيأَكْل الْمرِ ومبِ الْخرلَى شاهِ عالإِكْر

 .الْمذْكُورةُ
  ازِيالر رقَال الْفَخ:         ـذْكُرن ـنحنةً وا كَثِيركَامةِ أَحقِيأَنَّ لِلت لَماع

 :بعضها 
 )ل   الْحالأَو مٍ           :)كْمل فِـي قَـوجكُونُ إِذَا كَانَ الرا تمةَ إنقِيأَنَّ الت

وذَلِك بِأَنْ  ،ويخاف مِنهم علَى نفْسِهِ ومالِهِ فَيدارِيهِم بِاللِّسانِ      ،كُفَّارٍ
كَلاَم الْمـوهِم   بل يجوز أَيضا أَنْ يظْهِر الْ     ،لاَ يظْهِر الْعداوةَ بِاللِّسانِ   

وأَنْ يعرض فِـي    ،ولَكِن بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه    ،لِلْمحبةِ والْموالاَةِ 
 .تأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال الْقُلُوبِ فَإِنَّ التقِيةَ،كُل ما يقُول

                                                 
 )٣٧٤٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧١
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 أَفْصح بِالإِيمانِ والْحق حيثُ يجوز      أَنه لَو :)الْحكْم الثَّانِي لِلتقِيةِ    ( 
 .ودلِيلُه ما ذَكَرناه فِي قِصةِ مسيلِمةَ،لَه التقِيةُ كَانَ ذَلِك أَفْضل

أَنها إنما تجوز فِيمـا يتعلَّـق بِإِظْهـارِ         :)الْحكْم الثَّالِثُ لِلتقِيةِ    ( 
وقَد تجوز أَيضا فِيما يتعلَّق بِإِظْهارِ الدينِ فَأَما ما         ،معاداةِالْموالاَةِ والْ 

يرجِع ضرره إِلَى الْغيرِ كَالْقَتل والزنى وغَصبِ الأَموال والشـهادةِ          
بِالزورِ وقَذْفِ الْمحصناتِ واطِّـلاَعِ الْكُفَّـارِ علَـى عـوراتِ           

 .فَذَلِك غَير جائِزٍ أَلْبتةَ،مسلِمِينالْ
 )    ابِعالر كْمالْح(:          ـعحِل ما تمةَ إنقِيلَى أَنَّ التل عدةِ يالآْي ظَاهِر

الْكُفَّارِ الْغالِبِين إِلاَّ أَنَّ مذْهب الشافِعِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ الْحالَـةَ            
 سالْم نيلَّتِ        بح رِكِينشالْمو لِمِينسالْم نيالَةَ باكَلَتِ الْحإِذَا ش لِمِين

 .التقِيةُ محاماةً علَى النفْسِ
   امِسالْخ كْمفْسِ   :) الْحنِ النوةٌ لِصائِزةُ جقِيةٌ    ،التـائِزج ل هِيهو

 لِصونِ الْمال ؟
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،يها بِالْجوازِ يحتمل أَنْ يحكَم فِ   

�: "   وقفُس اهلِمِ أَخسالْم ابسِب، كُفْر الُهقِتةِ   ،ومرالِهِ كَحةُ ممرحو
   ٧٢"دمِهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٢٦٢)(٢٩٦/ ٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٢
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حرمةُ مـالِ الْمـؤمِنِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ    
 ٧٣»دمِهِكَحرمةِ 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،       ـوونَ دِينِـهِ فَهقُتِلَ د نمو
هِيدش،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٧٤»و 

 إِلَى الْمال شدِيدةٌ والْماءُ إِذَا بِيع بِالْغبنِ سقَطَ فَـرض           ولِأَنَّ الْحاجةَ 
وجاز الاِقْتِصار علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِن نقْصـانِ          ،الْوضوءِ

 .فَكَيف لاَ يجوز هاهنا،الْمال
 )   ادِسالس كْمالْح(: اهِدجذَا الْ :قَال مل      ها فِـي أَوكَانَ ثَابِت كْمح

الإِسلاَمِ لِأَجل ضعفِ الْمؤمِنِين فَأَما بعد قُـوةِ دولَـةِ الإِسـلاَمِ             
أَنه قَال التقِيةُ جائِزةٌ لِلْمؤمِنِين إِلَـى       :وروى عوف عنِ الْحسنِ   ،فَلاَ

لِأَنَّ دفْع الضررِ عنِ النفْسِ واجِـب       ،ىوهذَا الْقَول أَولَ  ،يومِ الْقِيامةِ 
 ٧٥.بِقَدرِ الإِمكَانِ

 :شروطُ جوازِ التقِيةِ 
علَى ما  ، يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ يكُونَ هناك خوف مِن مكْروهٍ         -أ  

  دعب فْصِيلُهت ذْكَري.    فوخ اكنه كُني ـزِ       فَإِنْ لَمجي لَـم طَرلاَ خو 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٨٨٨)(٤٢٥/ ٣(سنن الدارقطني  - ٧٣
 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٧٤
 )م ١٩٣٨لبهية المصرية  ط ا١٤ / ٨(  تفسير الرازي - ٧٥
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وذَلِك كَمن يفْعل الْمحرم توددا إِلَى الْفُساقِ       ،ارتِكَاب الْمحرمِ تقِيةً  
  مهاءً مِنيح ا      .أَوا آثِمقِيقَةِ كَانَ كَاذِبالْح إِنْ قَال خِلاَفو،  نكَذَا مو

    انأَع أَو لَى الظَّالِمِينى عأَثْن       بِكَـذِبِهِم قِهِمصِـدو لَى ظُلْمِهِمع مه
وحسنِ طَرِيقَتِهِم لِتحصِيل الْمصلَحةِ مِنهم دونَ أَنْ يكُـونَ علَيـهِ           

   كَتس لَو مهمِن طَرفِـي         ،خ ـمارِكًا لَهشا ما آثِمكُونُ كَاذِبي هفَإِن
 قِهِمفِسو إِنْ كَانَ فِ  .ظُلْمِهِمـلِمٍ        وسلَـى مانٌ عودبِهِ ع مقَهدا صيم

من " :�قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،فَذَلِك أَعظَم ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     
             نـيـا بوبكْتةِ مامالْقِي مواءَ يةٍ جطْرِ كَلِملِمٍ بِشسلِ ملَى قَتانَ عأَع

 .٧٦" اللَّهِ آيس مِن رحمةِ:عينيهِ
يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ تكُونَ مع الْكُفَّارِ الْغالِبِين وسبق         : قِيل -ب  

             نـيالَـةَ بأَنَّ الْح هنع اللَّه ضِير افِعِيالش بذْهأَنَّ م ازِيل الرقَو
     الْم نيالَةَ باكَلَتِ الْحإِذَا ش لِمِينسةُ    الْمقِيلَّتِ التح الْكَافِرِينو لِمِينس

 ٧٧.محاماةً عنِ النفْسِ
وهذَا . أَنْ يعلَم أَنه إنْ نطَق بِالْكُفْرِ ونحوِهِ تقِيةً يترك بعد ذَلِك           -ج  

    دمامِ أَحنِ الإِمقُولٌ عناطُ متِرـ     ،الاِش  سؤـل يجنِ الرئِل عس فَقَد ر
 - أَي ظَـاهِرا     -هل لَه أَنْ يرتد     ،فَيعرض علَى الْكُفْرِ ويكْره علَيهِ    

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٨٤)(١٨٤/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٧٦
 )١٩٤/ ٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٧٧
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ما يشبِه هذَا عِندِي الَّذِين أُنزِلَت فِيهِم       :فَكَرِهه كَراهةً شدِيدةً وقَال   
     بِيابِ النحأَص ةُ مِنلَ    �الآْيونَ عادروا يكَان أُولَئِك     ةِ ثُـمى الْكَلِم

وهؤلاَءِ يرِيدونهم علَى الإِقَامـةِ علَـى       ،يتركُونَ يفْعلُونَ ما شاءُوا   
كِ دِينِهِمرتالْكُفْرِ و. 

وذَلِك لِأَنَّ الَّذِي يكْره علَى كَلِمةٍ يقُولُها ثُم يخلَّـى  :قَال ابن قُدامةَ  
ذَا الْمقِيم بينهم يلْتزِم بِإِجابتِهِم إِلَى الْكُفْرِ الْمقَـامِ         وه،لاَ ضرر فِيها  

علَيهِ واستِحلاَل الْمحرماتِ وتركِ الْفَرائِضِ والْواجِبـاتِ وفِعـل         
الْمحظُوراتِ والْمنكَراتِ وإِنْ كَانَ امرأَةً تزوجوها واسـتولَدوها        

ا أَوا كُفَّارل .لاَدجالر كَذَلِكإِلَـى الْكُفْـرِ       .و صِيرالْم الِهِمح ظَاهِرو
 ٧٨.الْحقِيقِي والاِنسِلاَخِ مِن الإِسلاَمِ

          ذَلِك دعب كرتي هأَن لِمالْكُفْرِ إنْ ع ارإظْه وزجي هأَن اصِلُهحا إنْ  ،وأَم
زام بِالإِقَامةِ بين أَظْهرِ الْكُفَّارِ يجرونَ علَيهِ أَحكَـام         كَانَ مآلُه الاِلْتِ  

الْكُفْرِ ويمنعونه مِن إظْهارِ دِينِهِ فَلَيس لَه أَنْ يوافِقَهم علَى إظْهـارِ            
 .الْكُفْرِ

لَـى حيـثُ    وحِينئِذٍ فَإِنْ قَدر علَى الْهِجرةِ مِن مِثْل تِلْك الأَرضِ إِ         
يتمكَّن مِن إظْهارِ دِينِهِ والْعمل بِهِ فَلَيس لَه الإِقَامةُ الْمذْكُورةُ بِعذْرِ           

 .التقِيةِ
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 ١١٢

 ويشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ لاَ يكُونَ لِلْمكَلَّفِ مخلِّـص مِـن            -د  
لِّص قَد يكُونُ الْهرب مِن الْقَتـل أَوِ        وهذَا الْمخ ،الأَذَى إِلاَّ بِالتقِيةِ  
وقَد يكُـونُ التورِيـةُ عِنـد الإِكْـراهِ علَـى           ،الْقَطْعِ أَوِ الضربِ  

 ٧٩وعدمِ الدهشةِ،الطَّلاَقِ
 وقَد تكُونُ الْهِجرةُ مِن بلَدِ الْكُفْرِ إِلَى بلَدِ       ،وهذَا عِند بعضِ الْفُقَهاءِ   

فَإِنْ أَمكَنته الْهِجرةُ لَم يكُن لَه موالاَةُ الْكُفَّارِ وترك إظْهارِ          .الإِسلاَمِ
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا       { :دِينِهِ لِقَولِهِ تعالَى  

ي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ       فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِ     
) ٩٧(واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا         

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَـةً          
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَـانَ        ) ٩٨(يلًا  ولَا يهتدونَ سبِ  

ــورا   ــوا غَفُ ــه عفُ ــاء[} )٩٩(اللَّ ــال ] ٩٩ - ٩٧:النس قَ
الأَلُوسِي:     ـالِهِمخإد نعلاَمِ وارِ الإِسفِي إظْه قْصِيرِهِمت نوا عذَرتاع

مِ بِواجِباتِ الدينِ بِـأَنهم كَـانوا       الْخلَل فِيهِ وعنِ الْعجزِ عنِ الْقِيا     
   رِكِينشدِي الْمأَي تحت ورِينقْهم،   كَارِهِين لُوا ذَلِكفَع مهأَنو.  فَلَـم
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 ١١٣

فَاستحقُّوا ،تقْبل الْملاَئِكَةُ عذْرهم لِأَنهم كَانوا متمكِّنِين مِن الْهِجرةِ       
لِت منهج ذَابةَعومتحةَ الْمالْفَرِيض كِهِم٨٠.ر 

ومقْتضاه أَنَّ من كَانَ مقْهورا لاَ يقْدِر علَى الْهِجرةِ حقِيقَةً لِضـعفِهِ   
            لَو لَفى التشخثُ ييأَةً بِحرلاً أَمِ امجاءٌ أَكَانَ روسهِ ورِ سِنلِصِغ أَو

    ا فَذَلِكاجِرهم جرةِ   خركِ الْهِجرتةِ وفِي الإِقَام ذْرع.  تحـرص قَدو
إِلَّا الْمستضعفِين  { بِهذَا الْمعنى الآْيتانِ التالِيتانِ لِلآْيةِ السابِقَةِ وهما        

سبِيلًا مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ          
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـورا      ) ٩٨(
 ]٩٨،٩٩:النساء[} )٩٩(

كُل مؤمِنٍ وقَع فِي محلٍّ لاَ يمكِن لَـه أَنْ          :" وقَال الأَلُوسِي أَيضا    
      بجو الِفِينخضِ الْمرعلِت هدِين ظْهِري      قْـدِرلٍّ يحةُ إِلَى مرهِ الْهِجلَيع

ولاَ يجوز لَه أَصلاً أَنْ يبقَى هناك ويخفِي دِينه         ،فِيهِ علَى إظْهارِ دِينِهِ   
نعـم إنْ كَـانَ     .فَإِنَّ أَرض اللَّهِ واسِعةٌ   ،ويتشبثَ بِعذْرِ الاِستِضعافِ  

   عِيرش ذْرع لَه نـانِ        مِميمالْعانِ ويبالصاءِ وسةِ كَالنركِ الْهِجرفِي ت 
والْمحبوسِين واَلَّذِين يخوفُهم الْمخالِفُونَ بِالْقَتل أَو قَتل الأَولاَدِ أَوِ         

          فُوا بِهِ غَالِبوا خم إيقَاع هعم ظَنوِيفًا يخاتِ تهاءِ أَوِ الإِماءٌ ،االآْبوس
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 ١١٤

          وِ ذَلِكحبِن سِ الْقُوتِ أَوبح قِ أَونبِ الْعرل بِضذَا الْقَتكَانَ ه،  ـهفَإِن
والْموافَقَةُ بِقَدرِ الضرورةِ ويجِـب     ،يجوز لَه الْمكْثُ مع الْمخالِفِ    

وإِنْ كَـانَ   .دِينِـهِ علَيهِ أَنْ يسعى فِي الْحِيلَةِ لِلْخروجِ والْفِـرارِ بِ        
التخوِيف بِفَواتِ الْمنفَعةِ أَو بِلُحوقِ الْمشقَّةِ الَّتِي يمكِن تحملُهـا          

والضربِ الْقَلِيل غَيرِ الْمهلِكِ فَإِنه لاَ يجوز لَه        ،كَالْحبسِ مع الْقُوتِ  
مهافَقَتو٨١.م 

نَ الأَذَى الْمخوف وقُوعه مِمـا يشـق         ويشترطُ أَنْ يكُو   -هـ  
الُهتِماح.            الِـهِ أَوم انِ أَوسفْسِ الإِنرٍ فِي نركُونَ بِضا أَنْ يالأَذَى إمو
فَالأَول كَخـوفِ الْقَتـل أَوِ      .أَو تفْوِيتِ منفَعةٍ  ،أَو فِي الْغيرِ  .عِرضِهِ

أَوِ الْحرقِ الْمؤلِمِ أَوِ الضـربِ الشـدِيدِ أَوِ         الْجرحِ أَو قَطْعِ عضوٍ     
أَو :وقَـال الْمالِكِيـةُ   .الْحبسِ مع التجوِيعِ ومنعِ الطَّعامِ والشرابِ     

 ٨٢.خوفِ صفْعٍ ولَو قَلِيلاً لِذِي مروءَةٍ علَى ملَأٍ مِن الناسِ
لْحبس الْيسِير والضرب الْيسِير فَلاَ تحِل بِـهِ        أَما التجوِيع الْيسِير وا   

 ــاب ــافِرِين أَوِ ارتِكَ ــوالاَةِ الْكَ م ــار إظْه ــز ــةُ ولاَ يجِي قِيالت
روى شريح أَنَّ عمر بـن      .ورخص الْبعض فِي التقِيةِ لِأَجلِهِ    .الْمحرمِ

  اللَّه ضِيطَّابِ رقَال  الْخ هنفْسِـهِ إِذَا        : علَـى نل بِأَمِينٍ عجالر سلَي
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 ١١٥

    ذِّبع أَو أُوثِق أَو جِنفِي لَفْظٍ .سو:    هكُـر ـنكُلُّه عبأَر:  نـجالس
  دالْقَيو عِيدالْوو برالضودٍ  .وعسم نقَال ابـي      :ونأُ عرـدي ا كَلاَمم

 ٨٣.متكَلِّما بِهِسوطَينِ إِلاَّ كُنت 
وأَما الْخـوف   .وأَما الْعِرض فَكَأَنْ يخشى علَى حرمِهِ مِن الاِعتِداءِ       

    ازِيقَال الر ال فَقَدلَى الْمع:  هانيب قبا سنِ    :فِيمـوةٌ لِصـائِزةُ جقِيالت
       حال ؟ ينِ الْموةٌ لِصائِزج ل هِيهفْسِ وـا      النفِيه كَـمحل أَنْ يمت

 بِيل النازِ لِقَوومِهِ�بِالْجةِ دمرلِمِ كَحسال الْمةُ ممر٨٤. ح 
وقَولُه من قُتِل دونَ مالِهِ فَهو شهِيد ،ولِأَنَّ الْحاجـةَ إِلَـى الْمـال      

ض الْوضـوءِ وجـاز     والْماءُ إِذَا بِيع بِغبنٍ فَاحِشٍ سقَطَ فَر      ،شدِيدةٌ
فَكَيف لاَ  ،الاِقْتِصار علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِن نقْصانِ الْمال        

      لَـوو اهال إِكْـرذِ الْمبِأَخ وِيفخإِنَّ الت الِكقَال ما ؟ وناهه وزجي
ذَلِك ربِهِ غَيذْهفِي م٨٥.قَلِيلاً و 

 .الإِكْراه يختلِف:اضِي أَبو يعلَىقَال الْقَ
أَي يختلِف بِاختِلاَفِ الأَشخاصِ    .واستحسن هذَا الْقَول ابن عقِيلٍ    

          همِن بهررٍ يأَم بوفِ فَرخرِ الْمالأَمهِ ولَيهِ عكْررِ الْمتِلاَفِ الأَماخو
     هبهرلاَ يو عِيفض صخش  اعجش قَوِي صخصٍ ذِي   .شخش برو
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 ١١٦

             ـعضـا يم قاهِهِ فَوجرِهِ وقَد ا مِنموي لَوو سبالْح عضةٍ ياهجو
لْحبس شهرا مِن قَدرِ غَيرِهِ ورب تهدِيدٍ أَو ضربٍ يسِيرٍ يستباح بِهِ            

   بى بِسلْغيو سِيرالْي سِيرِ   الْكَذِبال الْيبِالْم اربِـهِ    ،بِهِ الإِقْر احبتسلاَ يو
 .٨٦الإِقْرار بِالْكُفْرِ أَوِ الْمال الْعظِيمِ 

وأَما خوف فَوتِ الْمنفَعةِ فَقَد قَال فِيهِ الأَلُوسِي فِـي مختصـرِ             
 ٨٧.التحفَةِ إِنه لاَ يجِيز التقِيةَ

 كَم ذَلِكصِبٍ          ونصِيل محت هفُوتأَنْ ي مرحظْهِرِ الْمي ى إِنْ لَمشخي ن
وهذَا هـو الصـواب   .أَو مالٍ يرجو حصولَه ولَيس بِهِ إِلَيهِ ضرورةٌ       

ين وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّـذِ {ويدل علَيهِ مِن الْقُرآنِ قَول اللَّهِ تعالَى     
           ـورِهِماءَ ظُهرو ـذُوهبفَن هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلَت ابوا الْكِتأُوت

] ١٨٧:آل عمـران  [} واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا فَبِئْس ما يشـترونَ         
 ـ   .ذَمهم علَى الْكِتمانِ فِي مقَابلَةِ مصالِح عاجِلَةٍ       م مِـن أَي  الٍ أَو

لِأَنَّ قَول الْكَذِبِ والْغِيبةِ والنمِيمةِ ونحوِها وقَـول الإِنسـانِ          .جاهٍ
بِلِسانِهِ خِلاَف ما فِي قَلْبِهِ كُل ذَلِك محـرم والْكَـاذِب مـثَلاً لاَ        

 لَقَال إِنمـا    ولَو سئِل ،يكْذِب إِلاَّ لِمصلَحةٍ يرجوها مِن وراءِ كَذِبِهِ      
     صِيلَهحت كَذَا أُرِيدضِ كَذَا ورلِغ تصِيل    ،كَذَبحلِت الْكَذِب ازج فَلَو
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 ١١٧

الْمنفَعةِ لَعاد كُل كَذِبٍ مباحا ويكُونُ هذَا قَلْبا لِأَحكَامِ الشـرِيعةِ           
 .وإِخراجا لَها عن وضعِها الَّذِي وضِعت علَيهِ

 لفرق بين المداهنة والمداراةا
وهذا باب اختلط على معظم الخلق      .من دارى سلم ومن داهن أثم     

فالمداهنة منـهي   .فداهنوا وهم يحسبون أم يحسنون وأم يدارون      
ودوا لَو تدهِن   {:قال االله تعالى في المداهنة    .عنها والمداراة مأمور ا   

 )٩:القلم(} فَيدهِنونَ
فالمداراة أن تـداري    . سقمت المداراة صارت مداهنة     واعلم أنه إذا  

وذلك أن هذه الآية نزلت علـى       ،الناس على وجه يسلم لك دينك     
! يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونـؤمن بـك    : وقد قالت قريش   �النبي  
! فسـاعة :قـالوا .فـأبى ! فيومـاً :قـالوا .فأبى! فشهراً:قالوا.فأبى
 في ذلـك    �  فوقف النبي .فاستعملها بيدك وتؤمن بك   :قالوا.فأبى

 .ودوا لو تدهن فيدهنون:وطمع إن فعل أن يؤمنوا فأنزل االله تعالى
ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًـا          {:�وقيل له   

)٧٤ (           لَـك جِدلَا ت اتِ ثُممالْم فضِعاةِ ويالْح فضِع اكإِذًا لَأَذَقْن
ومثالـه أن يقـول     ،]٧٤،٧٥:الإسـراء [} ) ٧٥( نصِـيرا    علَينا

ومن دعا للظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي        .أبقاك االله تعالى  :للظالم
وقـد رأى بعـض     .وهذا باب ينبغي لذوي الدين حفظه     .االله تعالى 



 ١١٨

وكان الفقيه ابن الحصار    .الفقهاء الخروج من هذه العهدة بالتعريض     
فكان الفقيه يكثـر    ،جه وينفعه بقرطبة له جار نصراني يقضي حوائ     

يسـرني واالله مـا     ! أقرا االله عينك  ،أبقاك االله وتولاك  :أن يقول له  
لا يزيـده قـط علـى هـذه         .جعل االله يومي قبل يومك    ! يسرك

إنما :فعوتب الفقيه في ذلك فقال    .فيبتهج النصراني ويسره  ،الكلمات
أما قـولي أبقـاك االله      .أدعو بمعاريض وقد علم االله ذلك من نيتي       

ولاك فأريد به أن يبقيـه االله تعـالى لغـرم الجزيـة ويتـولاه               وت
وأما قولي أقر االله عينك فأريد أن يقر حركتـها بسـتر            ،بالعذاب

وأما قولي يسرني واالله ما يسرك فإن       ،يعرض لها فلا تتحرك جفوا    
وأما قولي جعل االله يومي قبـل يومـك         ،العافية تسرني كما تسره   

 الذي أدخله فيه الجنة برحمته قبـل        فأريد يومك أن يجعل االله اليوم     
 ٨٨."اليوم الذي يدخل فيه النار على كفره

 :أَنواع التقِيةِ 
             مِـن هـرضا يلِمِ بِمسدِيدِ الْمهاهٍ بِتبِ إِكْربكُونَ بِسا أَنْ تةُ إِمقِيالت

 هانيب مقَدا توِهِ مِمحن ذِيبٍ أَوعت،ي إِنْ لَم ـهمِن ا طُلِبل ما أَنْ ،فْعإِمو
 .لاَ تكُونَ بِسببِ إِكْراهٍ

                                                 
 )١٤٩: ص(سراج الملوك - ٨٨



 ١١٩

فَإِنَّ ما أَنشـأَه    ،وقَد تمت شروطُه  ،فَأَما ما كَانَ مِنها بِسببِ إِكْراهٍ     
     هملْزلاَ ي ا لِذَلِكعبفَاتِ ترصالت ـ     ،مِن  ل وإِنْ أُكْرِه علَى الْقَتل لَم يحِ

لَه،    حِل لَهي ى لَمنلَى الزع إِنْ أُكْرِهـهِ     ،ولَيع ـدـل فَـلاَ حفَإِنْ فَع
ولاَ يعتبر  .وإِنْ أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ جاز لَه ذَلِك        ،لِلشبهةِ
 .) إِكْراه (وهذَا إِجمالٌ ينظَر تفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ .مرتدا

بل لِمجردِ خوفِ الْمسـلِمِ مِـن أَنْ        ،أَما التقِيةُ بِغيرِ سببِ الإِكْراهِ    
               رِهِ مِـنغَي نٍ أَوسِج بٍ أَورض قَطْعٍ أَو لٍ أَوقَت حِل بِهِ الأَذَى مِني

 ٨٩.ا يحِل بِالإِكْراهِالأَذَى والضررِ فَهذَا النوع لاَ يحِل بِهِ م صنوفِ
 :ما تحِل فِيهِ التقِيةُ 

فَذَهب بعضـهم   ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما تحِل فِيهِ التقِيةُ وما لاَ تحِل        
وعلَيـهِ فَـلاَ    ،ولاَ تتعدى إِلَـى الْفِعل    ،إِلَى أَنَّ التقِيةَ خاصةً بِالْقَول    

وهذَا .لٍ بِالسجودِ لِصنمٍ أَو بِأَكْل لَحمِ الْخِنزِيرِ أَو بِزِنى        يرخص بِحا 
 .مروِي عنِ الأَوزاعِي وسحنونٍ

وهذَا هو  .وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الإِكْراه فِي الْقَول والْفِعل سواءٌ        
خِلاَفٍ يفْصِيلٍ ولَى تع دمتعثِ الْمحا فِي بمِم فرع ) اه٩٠)إِكْر  
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 ١٢٠

آل [} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً     {"عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،     
التقَاةُ التكَلُّم بِاللِّسانِ والْقَلْب مطْمئِن بِالْإِيمانِ،فَلَا      :قَالَ] ٢٨:عمران

 ٩١»ولَا إِلَى إِثْمٍ فَإِنه لَا عذْر لَه يبسطُ يده فَيقْتلُ،
 اعِيزقَالَ الْأَو ":        لٍ مِنجبِر اسالن حِنتمالٍ يا وهلَيعةِ واممبِالْي تكُن

 أَنه منافِق،وما هو بِمؤمِنٍ،ويأْخذُ علَـيهِم       �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
 الْعِتيهِ           بِالطَّلَاقِ وـمسـا يمافِقًا،ونيهِ مـمسلَي ـهـيِ أَنشالْمقِ و

فَخرجت فِي ذَلِك الْغورِ فَلَقِيت عطَـاءَ    :مؤمِنا،فَجعلُوا لَه ذَلِك قَالَ   
ما أَرى بِذَلِك بأْسـا،يقُولُ     :" بن أَبِي رباحٍ،فَسأَلْته عن ذَلِك،فَقَالَ    

و زلَّ االلهُ عقَاةً{جت مهقُوا مِنت٩٢] "٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ ت. 
 ومِن التفْصِيل التالِي

 :إِظْهار الْكُفْرِ وموالاَةُ الْكُفَّارِ 
وأَنَّ الصبر علَى   ،تقَدم بيانُ جوازِهِ عِند خوفِ الْقَتل والإِيذَاءِ الْعظِيمِ       

وقَد تكُونُ التقِيةُ بِإِظْهارِ الْموالاَةِ     .فْضل مِن ارتِكَابِهِ تقِيةً   الأَذَى فِيهِ أَ  
ولَو لَم يكْره علَى النطْقِ بِالْكُفْرِ لَكِن يخاف علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ إِنْ             

الْعـداوةَ  بِـأَنْ لاَ يظْهِـر لَهـم        :قَال الـرازِي  ،أَظْهر لَهم الْعداءَ  
ولَكِن ،ويجوز أَنْ يظْهِر الْكَلاَم الْموهِم لِلْمحبةِ والْموالاَةِ       ،بِاللِّسانِ
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فَإِنَّ التقِيـةَ   ،بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه وأَنْ يعرض فِي كُل ما يقُول         
 .٩٣تأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال الْقُلُوبِ

ولَو أُكْرِه علَى كُفْرٍ فِعلِي كَالسجودِ لِصنمٍ أَو إِهانـةِ مصـحفٍ            
قَال ابن حجرٍ فِي قَوله تعالَى      ،فَالظَّاهِر أَنه يرخص لَه فِي فِعلِهِ تقِيةً      

لْبه مطْمئِن بِالْإِيمـانِ    من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَ         {
           ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو

ظِيمـرِ       :قَال] ١٠٦:النحل[} عغَي ل مِنالْفِعل وكُونُ بِالْقَوي الْكُفْر
 ٩٤.ول وهو الْمكْرهفَاستثْنى الأَ،اعتِقَادٍ وقَد يكُونُ بِاعتِقَادٍ
 :أَكْل لَحمِ الْميتةِ ونحوِهِ

 يباح لِلْمكْرهِ شرب الْخمرِ وأَكْل لَحمِ الْميتةِ أَو لَحـمِ الْخِنزِيـرِ            
وذَلِك علَى سبِيل التقِيةِ إِذَا وجِدت شروطُها لِـأَنَّ حرمـةَ هـذِهِ     

فَإِنَّ اللَّه تعالَى   ،وهِي مفْسِدةٌ فِي حال الاِختِيارِ    ،بِتةٌ بِالشرعِ الأَشياءِ ثَا 
وما لَكُم أَلَّـا    {استثْنى حال الضرورةِ مِن التحرِيمِ بِقَولِهِ عز وجل         

          مرا حم لَ لَكُمفَص قَدهِ ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمإِلَّـا    ت كُملَيع 
فَظَهر أَنَّ التحرِيم مخصـوص     ] ١١٩:الأنعام[} ما اضطُرِرتم إِلَيهِ  

وقَد تحقَّقَتِ الضرورةُ هنا لِخوفِ التلَـفِ علَـى         ،بِحالَةِ الاِختِيارِ 

                                                 
  .١٤ / ٨تفسير الرازي  - ٩٣
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وعن أَبِي  .نُ آثِما فَإِنْ لَم يفْعل حتى قُتِل يكُو     ..نفْسِهِ بِسببِ الإِكْراهِ  
 ٩٥.يوسف لاَ يكُونُ آثِما

 :التقِيةُ فِي بعضِ أَفْعال الصلاَةِ
              ـدإِذَا قَع اهرلاَ يو إِذَا قَام اهرا يودفْسِهِ علَى نلِّي عصالْم افإِنْ خ

 ٩٦.جازت صلاَته قَاعِدا وسقَطَ عنه فَرض الْقِيامِ
و            هلِّي فَإِنصي هأَوفْسِهِ إِنْ رلَى نع مافَهى الْكُفَّارِ إِنْ خلَد كَذَا الأَسِير

  هكَنا أَمفَملِّي كَيصا       ،يلْقِيـتسم ا أَوطَجِعضم ا أَوقَاعِد ا أَوإِلَى ،قَائِم
عنِ النبِـي   ،أَبِي هريرةَ بِالإِيماءِ حضرا أَو سفَرا ،عن      ،الْقِبلَةِ وغَيرِها 

إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسـؤالِهِم       ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�
  ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو،      وهنِبتءٍ فَـاجـيش نع كُمتيهإِذَا ،فَإِذَا نو
 ٩٧» استطَعتمأَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما

ومِثْلُه الْمختبِئُ فِي مكَانٍ يخاف أَنْ يظْهر علَيهِ الْعدو إِنْ خرج ولاَ            
ولَو خاف الْمصلِّي   .يمكِنه أَنْ يصلِّي فِي مكَانِهِ علَى صِفَةِ الْكَمال       

                                                 
 ٣١٤ / ١٢ ،وفتح الباري ٤٨ / ٢٤المبسوط  - ٩٥
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  )٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٩٧
قـدر  ) مـا اسـتطعتم   .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش [ 

قال النووي رحمه االله تعـالى في       .يان بالقدر الواجب الذي لا بد منه      استطاعتكم بعد الإت  
شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى االله عليه وسلم               

 ]ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام



 ١٢٣

      دجسيو كَعري آهإِنْ ر ررهِ الضودع مِن      وِينيفِهِ وومِئَ بِطَرأَنْ ي فَلَه 
 .٩٨بِقَلْبِهِ 

والْحنابِلَةُ لاَ يرونَ الصلاَةَ خلْف الْمبتدِعِ والْفَاسِقِ فِي غَيرِ جمعـةٍ        
فَإِنْ خـاف مِنـه إِنْ تـرك        ،وعِيدٍ يصلِّيانِ بِمكَانٍ واحِدٍ مِن الْبلَدِ     

واحتجوا بِمـا   .ه فَإِنه يصلِّي خلْفَه تقِيةً ثُم يعِيد الصلاَةَ       الصلاَةَ خلْفَ 
يـا  «: فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،روِي عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

الِ الصالِحةِ  وبادِروا بِالْأَعم ،أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ قَبلَ أَنْ تموتوا       
وصِلُوا الَّذِي بينكُم وبين ربكُم بِكَثْـرةِ ذِكْـرِكُم         ،قَبلَ أَنْ تشغلُوا  

ــةِ،لَــهلَانِيالْعو ــرقَةِ فِــي الســدةِ الصكَثْروا ،وــرصنتقُوا وزرت
 الْجمعةَ فِـي مقَـامِي      واعلَموا أَنَّ اللَّه قَدِ افْترض علَيكُم     ،وتجبروا

مِن عـامِي هـذَا إِلَـى يـومِ     ،فِي شهرِي هذَا،فِي يومِي هذَا ،هذَا
ولَـه إِمـام عـادِلٌ أَو       ،فَمن تركَها فِي حيـاتِي أَو بعدِي      ،الْقِيامةِ
ائِرا ،جفَافًا بِهتِخا  ،اسا لَهودحج أَو،   لَه اللَّه عمفَلَا ج لَهمش ،  كارلَا بو

ولَا ،ولَا صوم لَه  ،ولَا حج لَه  ،ولَا زكَاةَ لَه  ،أَلَا ولَا صلَاةَ لَه   ،لَه فِي أَمرِهِ  
   وبتى يتح لَه هِ    ،بِرلَيع اللَّه ابت ابت نأَةٌ       ،فَمـرام نمـؤأَلَا لَـا ت
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إِلَّـا أَنْ يقْهـره     ،ولَا يؤم فَاجِر مؤمِنا   ،هاجِراولَا يؤم أَعرابِي م   ،رجلًا
 .٩٩»يخاف سيفَه وسوطَه،بِسلْطَانٍ

وقَد ذَكَر ابن قُدامةَ حِيلَةً فِي تِلْك الْحال يمكِن اعتِبارها مِن التقِيةِ            
فَيوافِـق  ،ي خلْفَه بِنِيـةِ الاِنفِرادِ وهِي أَنْ يصلِّ  ،لِما فِيها مِن الاِستِتارِ   

فَتصِح صلاَته لِأَنه أَتى    ،الإِمام فِي الركُوعِ والسجودِ والْقِيامِ والْقُعودِ     
فَلاَ تفْسد بِموافَقَةِ غَيرِهِ فِي     ،بِأَفْعال الصلاَةِ وشروطِها علَى الْكَمال    

 ١٠٠.الأَفْعال
 :لتقِيةُ فِي الْبيعِ وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِ ا

      هصِبغظَالِمٍ ي الِهِ مِنلَى مع افإِذَا خ،      ظْهِـرلَى أَنْ يلاً عجاطِئُ روفَي
وهذَا الْبيـع   .أَنه اشتراه مِنه لِيحتمِي بِذَلِك ولاَ يرِيدانِ بيعا حقِيقِيا        

يح عِند أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وباطِلٌ عِند الْحنابِلَةِ وأَبِي يوسف          صحِ
 .ومحمدٍ

يجوز الاِستِرعاءُ فِي الْبيـعِ     :أَما عِند الْمالِكِيةِ فَفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ     
       تي إِنْ بِععِ أَنيل الْبقَب هِدشأَنْ ي وهرٍ       وا لِـأَمها أَبِيعمفَإِن ارذِهِ الده 

                                                 
 ضعيف  )١٠٨١)(٣٤٣/ ١(سنن ابن ماجه  - ٩٩
الذي بيـنكم   .(من الوصل ) وصلوا.(أي عنها بالمرض وكبر السن    ) قبل أن تشغلوا  (ش   [

ولا يـؤم أعـرابي     .(أي يصلح حالكم  ) وتجبروا.(أي حق االله الذي عليكم    ) وبين ربكم 
 ] .لأن من شأن الأعرابي الجهل ومن شأن المهاجر العلم) مهاجرا

  .١٩٢ ،١٨٦ / ٢المغني  - ١٠٠



 ١٢٥

ولاَ يثْبت الاِستِرعاءُ فِي هذِهِ الْحال      ،أَخافُه مِن قِبل ظَالِمٍ أَو غَاصِبٍ     
إِلاَّ إِنْ كَانَ الشهود يعرِفُونَ الإِكْراه علَى الْبيعِ والإِخافَـةَ الَّتِـي             

 ١٠١يذْكُرها
تِرالاِسفٍ           وـرصفِي كُـل ت هاحِبص فِيديو صِحةِ يالِكِيالْم داءُ عِنع

فَإِنْ فَعل لَم يلْزمه أَنْ ينفِّذَ شـيئًا   .تطَوعِي كَالطَّلاَقِ والْوقْفِ والْهِبةِ   
 ذَلِك مِن،    ببالس ودهلَمِ الشعي إِنْ لَمـأَلَةِ الْ   ،وسـعِ بِخِلاَفِ ميإِذِ ،ب

             فِي ذَلِـكا ونفِيهِ ثَم ائِعذَ الْبأَخ قَدبِهِ و عطَوتا يم ةُ خِلاَفعايبالْم
 .حق لِلْمبتاعِ

منِ استرعِي فِي وقْفٍ علَى تقِيةٍ اتقَاها ثُم أَشهد بعد          :وقَال الْمالِكِيةُ 
ائِهِ جضلَى إِمع لَى مِلْكِهِذَلِكل عزي لَم هلِأَن از. 

وإِنِ استرعى أَنه يترك حقَّه فِي الشفْعةِ خوفًا مِن إِضرارِ الْمشترِي           
ثُـم  .وأَنه غَير تارِكٍ لِطَلَبِهِ متى أَمكَنه نفَعه ذَلِك       ،ولَه سلْطَانٌ وقُدرةٌ  

 .تقِيةُ وقَام مِن فَورِهِ بِالْمطَالَبةِ قُضِي لَهإِذَا ذَهبتِ ال
والراجِح أَنه لاَ   ،واختلَفُوا إِذَا سكَت عنِ الْمطَالَبةِ بعد زوال ما يتقِيهِ        

 .يكُونُ لَه الْمطَالَبةُ ؛ لِأَنه متى زال فَكَأَنَّ الْبيع وقَع حِينئِذٍ

                                                 
 ،وتبصـرة   ١٥٠ / ٣ ،وكشاف القناع    ٢٦٥ / ٤ ،والإنصاف   ٢١٤/  ٤ المغني   - ١٠١

  .٥ / ٢الحكام لابن فرحون 



 ١٢٦

ياءِ     وعتِرودِ الاِسهش مِن كْثِرأَنْ ي ونِ    ،جِباجِشنِ الْماب دعِن مأَقَلُّهو
 ١٠٢.أَربعةُ شهودٍ

 :التقِيةُ فِي بيانِ الشرِيعةِ والْحكْمِ بِها 
رِ فِـي   بيانُ الأَحكَامِ الشرعِيةِ والأَمرِ بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَ       

وإِذَا خاف الْمسلِم ضررا يلْحقُه مِـن       ،الأَصل واجِبةٌ علَى الْكِفَايةِ   
ذَلِك جاز لَه أَنْ ينتقِل مِن الأَمرِ والإِنكَارِ بِالْيدِ إِلَى الأَمرِ والإِنكَارِ            

ينتقِل إِلَى السكُوتِ   فَإِنْ خاف مِن ذَلِك أَيضا جاز لَه أَنْ         ،بِاللِّسانِ
كَمـا فِـي    ،وذَلِك أَضـعف الإِيمانِ   ،عنِ الْمنكَرِ مع الإِنكَارِ بِقَلْبِهِ    

علَى أَنَّ الأَمر بِـالْمعروفِ     .وذَلِك نوع مِن التقِيةِ   ،الْحدِيثِ الْوارِدِ 
ير بِالْيـدِ ثُـم الإِنكَـار       والنهي عنِ الْمنكَرِ حيثُ يشرع التغـيِ      

إِذْ إِنَّ ذَلِـك    ،أَعظَم درجةً مِن السكُوتِ   ،مع خوفِ الضررِ  ،بِاللِّسانِ
وقَد قَال اللَّه تعالَى فِي حِكَايةِ قَول لُقْمانَ لاِبنِـهِ          .نوع مِن الْجِهادِ  

   عِظُهي وهلَ   { وأَقِمِ الص ينا بكَـرِ       يننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْماةَ و
] ١٧:لقمـان [} واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ          

إِنَّ أَفْضلَ الْخلْقِ يوم يجمعهم اللَّـه       «:وفِي الْحدِيثِ  عن علِي قَالَ     

                                                 
  .٥ - ٣ / ٢تبصرة الحكام  - ١٠٢



 ١٢٧

وإِنَّ أَفْضـلَ الشـهداءِ     ،د الرسلِ الشهداءُ  وأَفْضلَ الناسِ بع  ،الرسلُ
 .١٠٣»حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ

بِأَنْ نكَل عنِ الْبيانِ من     ،وتعظُم درجةُ الآْمِرِ والناهِي إِنْ تعين علَيهِ      
اهسِو،   رظَهو كَرنالْم مى عتح،  تا يةً فِيماصخلْبِيسِ فِـي     وبِـالت لَّقع

ولَم يقُم أَحد   ،فَلَو أَخذَ جمِيع الْعلَماءِ بِالتقِيةِ    ،معالِمِهِ،الدينِ وطَمسِ 
     تمعةُ وعتِ الْبِدرانِ لَظَهياجِبِ الْببِو مهةُ فِـي    ،مِنرِيعلَتِ الشدبتو

 أَعينِ الناسِ
لْعلَماءُ فِي عهدِ الْمأْمونِ والْمعتصِمِ وامتحِنـوا لِيقُولُـوا   وقَد أُخِذَ ا 

فَلَما هـدد   .بِخلْقِ الْقُرآنِ وكَانَ ذَلِك بِمشورةٍ مِن بعضِ الْمعتزِلَةِ       
نةِ إِلاَّ  ولَم يثْبت مِنهم فِي الْمِح    ،الْعلَماءُ وأُوذُوا قَالُوا بِذَلِك فَترِكُوا    

 ١٠٤.أَربعةٌ أَو خمسةٌ مات بعضهم فِي السجنِ
إِنْ عرِضـت   :ونقِل عن أَحمد أَيام مِحنتِهِ فِي خلْقِ الْقُرآنِ أَنه سئِل         

والْجاهِل ،إِذَا أَجاب الْعالِم تقِيةً   :وقَال،لاَ:علَى السيفِ تجِيب ؟ قَال    
جلي؟،ه قالْح نيبتى يت١٠٥.فَم 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٧٦)(٢١٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠٣
 . القاهرة ،مطبعة السعادة ٣٣٥ ،٣٣٤ / ١٠البداية والنهاية لابن كثير  - ١٠٤
ر ،في تعليق على دائرة المعارف الإسلامية ،الطبعة المترجمـة إلى           أحمد محمد شاك   - ١٠٥

 "تقية :" العربية مادة 



 ١٢٨

          حِنـتنِ اممِم افِعِيامِ الشالإِم احِبص طِييوالْب قُوبعو يكَانَ أَبو
فَصبر كَذَلِك ولَم يجِب إِلَى ما طَلَبوه مِنه فِي فِتنةِ الْقَول بِخلْـقِ             

قُل :ل لَه أَمِير مِصر الَّذِي كُلِّف بِمِحنتِهِ      وقَد قَا .لَما وشِي بِهِ  ،الْقُرآنِ
  كنيبنِي ويا بـا          :قَال.فِيمونَ مرـدلاَ يدِي بِي مِائَةُ أَلْفٍ وقْتي هإِن

ومات فِي  ،وقَد أَمر بِحملِهِ مِن مِصر إِلَى بغداد فِي الْحدِيدِ        .الْمعنى
 اددغنِ بِبجالساللَّه هحِمل رالْغدِ و١٠٦.فِي الْقَي 

وكَانَ لِثَباتِ أَحمد والْبويطِي ومن معهما أَثَره فِي تراجعِ الْخِلاَفَةِ          
 .وانكَسرت بِسببِ ذَلِك شوكَةُ الْمعتزِلَةِ،عن ذَلِك الْمنهجِ

ولاَ رخصةَ لَـه فِـي      ،غيرِ الْحق وهو يعلَم    ولَيس لِلْعالِمِ أَنْ ينطِق بِ    
لِعدمِ ،إِنْ كَانَ السكُوت كَافِيا لِنجاتِهِ    ،ذَلِك علَى سبِيل التقِيةِ مطْلَقًا    

 .تحقُّقِ شرطِ جوازِ التقِيةِ حِينئِذٍ
نْ يخفَى الْحق علَـى     وفِي ذَلِك مِن الْمحذُورِ أَيضا الْخوف مِن أَ       

          ناءً بِماقْتِد قِّهِمرِ حصن نوا عمجحيو مهانإِيم فعضي أَو اهِلِينالْج
     ابوالْج وه هابووا جظُنةً فَيقِيت ابأَج،     هأَنادِهِ ورم نغَافِلُونَ ع مهو

 .قَصد التقِيةَ
---------- 

                                                 
 بيروت ،دار المعرفة بالتصويري عـن  ٢٧٧ ،٢٧٦ / ١طبقات الشافعية للسبكي    - ١٠٦

 .الطبعة المصرية القديمة 



 ١٢٩

 بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيهإذا 
والمداراة طريقة نبوية يلجأ إليها     ،لك أن تتخذ معه أسلوب المداراة     

 يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين      �فتعامله كما كان النبي     ،العقلاء
 يتألفهم بالهدية ويهش في وجه بعضـهم اتقـاء          �فكان  ،المؤذين

أَنه . عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ أَخبرته      فعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ حدثَه   ،شره
    بِىلَى النأْذَنَ عتلٌ فَقَالَ    - � -اسجر  »      ـناب فَبِـئْس وا لَهائْذَن

فَلَمـا دخـلَ أَلاَنَ لَـه       .»بِئْس أَخو الْعشِـيرةِ     « أَو  .»الْعشِيرةِ  
الْكَلاَم.   ا ري لَه فَقُلْت    ا قُلْتم ولَ اللَّهِ قُلْتفِـى       ،س لَـه ـتأَلَن ثُم
 -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند اللَّهِ من تركَه         ،أَى عائِشةُ « فَقَالَ  .الْقَولِ

 هعدو شِهِ -أَوقَاءَ فُحات اس١٠٧.» الن 
ونضـحك  ،وجـوهِ أَقْوامٍ  إِنا لَنكْشِر فِـي     ":قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

هِمإِلَي، مهنلْعا لَتنإِنَّ قُلُوب١٠٨"و 
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين        { :وقال تعالى 

           ت مهقُوا مِـنتءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمقَـاةً  و
 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيآل عمران} ) ٢٨(و 

                                                 
  )٦١٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧
 موقوفحسن  ) ٧٧٤٩) (٤٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٠٨



 ١٣٠

وأن ،عباده المـؤمنين أن يوالـوا الكـافرين       ،تبارك وتعالى ،ى االله 
ثم توعـد   ،يتخذوهم أولياء يسِرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين       

}  اللَّهِ فِـي شـيءٍ       ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن    { :على ذلك فقال  
يـا  { :من يرتكب ى االله في هذا فقد برئ من االله كما قال           :أي

            مِنِينـؤونِ الْمد اءَ مِـنلِيأَو خِذُوا الْكَافِرِينتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي
 ] ١٤٤:النسـاء   [} أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى         { ] تعالى[وقال  
          مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيلا   [أَو إِنَّ اللَّه

الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١:المائدة[ } ] ي.[  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعـدوكُم         { ] تعالىوقال  [

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد    { :إلى أن قال  } أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ     
بعد ذكر موالاة   -وقال تعالى    ] ١:الممتحنة[ } ضلَّ سواءَ السبِيلِ    

والَّـذِين  { :-ؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب    المؤمنين للم 
           ادفَسضِ وةٌ فِي الأرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر

 ٧٣:الأنفال[ } كَبِير.[  
إلا من خـاف في بعـض       :أي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً      { :وقوله

فله أن يتقيهم بظـاهره لا بباطنـه        ،ت من شرهم  البلدان أوالأوقا 



 ١٣١

إنا لَنكْشر فِي   ":كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال       ،ونيته
مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجو." 

ليس التقية بالعمـل    :رضي االله عنهما  ،قال ابن عباس  :وقال الثوري 
إنمـا التقيـة    :باسوكذا رواه العوفي عن ابن ع     ،إنما التقية باللسان  

والربيع بـن   ،وأبو الشعثاء والضحاك  ،وكذا قال أبو العالية   ،باللسان
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      { :ويؤيد ما قالوه قول االله تعالى     .أنس

ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا     [ إِلا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ     
 ١٠٩ ]١٠٦:النحل[ } ] علَيهِم غَضب مِن اللَّهِ ولَهم عذَاب عظِيمفَ

وكُلُّ ما  ،كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ  ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 وما أَنفَقَه علَى أَهلِهِ فَهو لَـه ،أَنفَقَه الرجلُ علَى نفْسِهِ فَهو لَه صدقَةٌ    

   ١١٠"وما وقَى بِهِ عِرضه فَهو صدقَةٌ ،صدقَةٌ
لَيس بِحكِيمٍ من لَم يعاشِـر      :قَالَ،وعن محمدِ بنِ علِي ابنِ الْحنفِيةِ     

 ١١١.من لَم يجِد بدا يجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا،بِالْمعروفِ
 ١١٢.مداراةُ الناسِ صدقَةٌ:�لَ رسولُ االلهِ قَا:قَالَ،وعن جابِرٍ

                                                 
 )٣٠ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٩
١١٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٧٥(م 

 صحيح) ٣٦٨٥٤) (٥٧ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١
 حسن لغيره) ٤٧١)(٢١٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢



 ١٣٢

والمداهن ،والخلاصة أن المداري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضـه        
فالمداراة خلق المؤمن والمداهنـة     ،يبذل دينه ليحصل لعاعة من الدنيا     

ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك       :وقد قال تعالى  .خلق المنافق 
مِيم      وح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيوقال ابن عبـاس في     .}٣٤:فصلت{ب

أي الفحش  .}٥٤:القصص{ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ    :معنى قوله 
 .والأذى بالسلام والمداراة 
وألن لـه في الكـلام مـداراة واتقـاء      ،فزره في بيته وأعطه هدية    

تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن      فإن لم ينكف عن غيه فلك أن        ،لشره
 ١١٣رد السلام إن ألقاه عليك

المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجنـاح        " :وقال ابن بطال  
ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقـوى           ،للناس

 .أسباب الألفة وسل السخيمة
 .» مداراة الناس صدقة « :وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال

                                                                                            

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حاةُ الَّتِي :قَالَ أَباردـانِ       الْمسالإِن لُّـقخت ارِي هِيدقَةً لِلْمدكُونُ صت 
هِـي  :الأَشياءَ الْمستحسنةَ،مع من يدفَع إِلَى عِشرتِهِ،ما لَم يشبها بِمعصِيةِ االلهِ والْمداهنةُ          

       فِي الْعِش همِن نسحتسالَ الَّتِي تءِ الْخِصرالُ الْممتِعـلَّ        اسج اللَّه هكْرا يا مهوبشي قَدةِ ور
 )٢١٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان .وعلاَ
) ١٨٦ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٥١ / ٢ (-إحياء علوم الدين     - ١١٣

  أذية الجار دليل على ضعف الإيمان٦٠٢٢٤رقم الفتوى 



 ١٣٣

وقد ظن من لم ينعم النظر أن المـدارة هـي           :ال بعض العلماء  وق
لأن المـدارة منـدوب اليهـا والمداهنـة         ،وذلك غلـط  ،المداهنة
وذلك أن المادهنة اشتق اسمها من الدهان       ،والفرق بينهما بين  ،محرمة

وفسرها العلمـاء   ،الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها      
ق المظهــر فيؤالفــه المداهنــة هــي أن يلقــى الفاســ:فقــالوا
ويثنى على أفعاله المنكرة ويريـه الرضـا ـا          ،ويشاربه،ويؤاكله

فهذه المداهنة التي برأ    ،ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان      
ودوا لَـو تـدهِن   {:االله عز وجل منها نبيه عليه السـلام بقولـه         

 .سورة القلم) ٩(} فَيدهِنونَ
هل الذى يسـتتر بالمعاصـي ولا يجـاهر         والمدارة هي الرفق بالجا   

والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد االله بلين ولطف حتى           ،بالكبائر
 .يرجعوا عما هم عليه

أَنَّ رجلاً استأْذَنَ  ،فأين أنت في قولك هذا من  عائِشةَ       :فإن قال قائل  
 �  قَالَ رسـولُ االلهِ   ،فَلَمـا سـمِع صـوته     ،�علَى رسولِ االلهِ    

أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انبسـطَ إِلَيـهِ          ،بِئْس الرجلُ :لِعائِشةَ
قُلْت ،يا رسولَ االلهِ  :كَلَّمته عائِشةُ فَقَالَت  ،فَلَما خرج ،�رسولُ االلهِ   



 ١٣٤

يا :فَقَالَ،سطْت إِلَيهِ أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انب      ،بِئْس الرجلُ 
هشفُح اسقِي النتي ناسِ مالن رةُ شائِش١١٤..ع 

 كان مأمورا بأن لا يحكم على أحـد إلا       �إن رسول االله    :قيل له  
وكـان المنـافقون لا     ،بما ظهر منه للناس لا بما يعلمـه دون غيره         

لا فكان الواجـب عليـه أن       ،يظهرون له إلا التصديق والطاعـة     
إذ لو حكم بعلمه في شـىء مـن         ،يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له     

الأشياء لكانت سنة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليـه فيكـون             
فعن عبيدِ اللَّهِ بـنِ     ،والأمة مجمعة أنه لا يجوز ذلك     ،شاهدا وحاكما 
 ندرِ ما ساره بِهِ     فَلَم �سار رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ رجلًا ،عدِي بنِ الْخِيارِ  

فَإِذَا هو يستأْمِر فِي قَتـلِ رجـلٍ مِـن          ،�حتى جهر رسولُ اللَّهِ     
افِقِيننولُ اللَّهِ    ،الْمسفَقَالَ ر�:"          إِلَّـا اللَّـه أَنْ لَا إِلَـه دهشي سأَلَي

ولَا صـلَاةَ   ،بلَى:قَالَ"ي ؟ أَلَيس يصلِّ " :قَالَ،ولَا شهادةَ لَه  ،بلَى:قَالَ"؟
لَه، بِيفَقَالَ الن�:"لِهِمقَت نع انِي اللَّههن الَّذِين ١١٥ ."أُولَئِك 

----------- 
 هاعِيرةِ أَنْ يقِيغِي لِلآْخِذِ بِالتبنا يم: 

 :ينبغِي لِمن يأْخذُ بِالتقِيةِ أَنْ يلاَحِظَ أُمورا 

                                                 
 صحيح)٥٦٩٦)(٥٠٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤
١١٥ - سم افِعِيالش دصحيح ) ١٣٩٩(ن 



 ١٣٥

امِنامِ       :هرتِكَابِ الْحار رغَي لِّصخم إِنْ كَانَ لَه هـأَ    ،أَنلْجأَنْ ي جِبفَي
 وكَـرم   �كَمن أُكْرِه علَى شتمِ النبِـي       ،ومِن ذَلِك أَنْ يوري   ،إِلَيهِ

فرشو،      رِيوالِهِ التبِب تطَرفَإِنْ خ را آخدمحم وِينفَي    ا لَـمكَهرتةُ و
ا لَهذْرةُ عقِيكُنِ التا،تكَافِر ربتعي١١٦.و 

أَنْ يلاَحِظَ عدم الاِنسِياقِ مع الرخصةِ حتى يخرج مِن حد          :ومِنها
التقِيةِ إِلَى حد الاِنحِـلاَل بِارتِكَـابِ الْمحـرمِ بعـد انقِضـاءِ             

رةِالضور،          طَرضأْنِ الْمالَى فِي شعت ا قَال اللَّهم ل ذَلِكأَصـنِ  {وفَم
        حِيمر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ رلَا عاغٍ وب رغَي طُر١٤٥:الأنعـام [} اض [

وفُسر الْعادِي بِمن   ،فُسر الْباغِي بِمن أَكَل الْحرام وهو يجِد الْحلاَل       
 .ل مِن الْحرامِ فَوق ما تقْتضِيهِ الضرورةُأَكَ

لَا يتخِـذِ   {وقَد نبه اللَّه تعالَى فِي شأْنِ التقِيةِ علَى ذَلِك حيثُ قَال            
          سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤالْم

  إِلَى            مِنو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش
   صِير٢٨:آل عمران [} اللَّهِ الْم[ {      رتغفْسِهِ لِئَلاَّ ين الَى مِنعت ذَّرفَح

نْ تخفُوا مـا فِـي      قُلْ إِ {ثُم قَال فِي الآْيةِ التالِيةِ    .الْمتقِي ويتمادى 
صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ويعلَم ما فِي السماواتِ ومـا فِـي             

                                                 
 / ٢ ،وينظر الدسوقي على الشرح الكبير  ١٣١ ، ١٣٠ / ٢٤المبسوط للسرخسي    - ١١٦

٣٦٨.  
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       ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهضِ و٢٩:آل عمران [} ) ٢٩(الْأَر[  ـهبفَن
كُفَّارِ أَنه هل يفْعلُه    علَى عِلْمِهِ بِما يضمِره مرتكِب الْحرامِ بِموالاَةِ الْ       

إِنه تعالَى لَما نهى عنِ اتخاذِ الْكَافِرِين       :قَال الرازِي .تقِيةً أَو موافَقَةً  
واسـتثْنى التقِيـةَ فِـي      ،أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ظَـاهِرا وباطِنا      

عِيدِ علَى أَنْ يصِير الْباطِن موافِقًا لِلظَّاهِرِ فِـي   أَتبع ذَلِك بِالْو  ،الظَّاهِرِ
فَقَد ،وذَلِك لِأَنَّ من أَقْدم عِند التقِيةِ علَى إِظْهارِ الْموالاَةِ        ،وقْتِ التقِيةِ 

          ول تِلْـكصا لِحبببِ الظَّاهِرِ سسل بِحالْفِع لَى ذَلِكع هامإِقْد صِيري 
الَّذِي ،الْموالاَةِ فِي الْباطِنِ وهذَا الْوقُوع فِي الْحرامِ وعدمِ الْمبالاَةِ بِهِ         

وآخِره الرضا بِـالْكُفْرِ وانشِـراح      ،أَولُه الترخص علَى سبِيل التقِيةِ    
قِيةُ الآْياتِ مِن سورةِ النحل     هو الْفِتنةُ الَّتِي أَشارت إِلَيها ب     ،الصدرِ بِهِ 

ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِـن       { قَال تعالَى .الَّتِي تلَت آيةَ الإِكْراهِ   
         حِـيمر فُورا لَغدِهعب مِن كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معب

ومِن الناسِ من يقُـولُ     {الْعنكَبوتِ  وفِي سورةِ   ] ١١٠:النحل[} 
         مِنِينـؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِاللَّهِ ون٨(آم (    ونَ اللَّـهـادِعخي

} ) ٩(والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسـهم ومـا يشـعرونَ            
ناه إِذَا آذَاه الْمشـرِكُونَ فِـي       مع" قَال الطَّبرِي   ]١٠ - ٨:البقرة[

            نع دتةِ فَارذَابِ اللَّهِ فِي الآْخِركَع اهاسِ إِيةَ الننل فِتعارِهِ بِاَللَّهِ جإِقْر
وذَكَر أَنَّ هذِهِ الآْيةَ نزلَت     " :قَال."إِيمانِهِ بِاَللَّهِ راجِعا إِلَى الْكُفْرِ بِهِ       



 ١٣٧

فَخرجوا مِنهـا مهـاجِرِين   ،مِن أَهل الإِيمانِ كَانوا بِمكَّـةَ     فِي قَومٍ   
           وهادـا أَرم ـمأَذَاه مالَها نلِم رِكِينشا الْمطَوأُخِذُوا فَأَعرِكُوا وفَأُد

مه١١٧."مِن 
جهـلٍ  وذَكَر غَير الطَّبرِي مِنهم عياش بن أَبِي ربِيعةَ أَخـا أَبِـي             

وأَبا جندل بنِ سهيل بنِ عمرٍو والْولِيد بن الْمغِيرةِ وغَيرهم ثُم           ،لأَمهِ
ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِـن       { إِنهم هاجروا فَنزل قَوله تعالَى      

       بوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معب  حِـيمر فُورا لَغدِهعب مِن ك
 .]١١٠:النحل[} 

وهو ،فَينوِي أَنه إِنما يفْعل الْحرام لِلضـرورةِ ،ومِنها أَنْ يلاَحِظَ النيةَ 
    هإِلاَّ أَن امرح هأَن لَمعةِ اللَّهِ   يصخذُ بِرأْخى أَ     ،يـري وهو لَهفَإِنْ فَع  ـهن

وهذَا ما يشِير إِلَيهِ آخِر الآْيـةِ       .سهلٌ ولاَ بأْس بِهِ فَإِنه يقَع فِي الإِثْمِ       
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه           {وهو قَوله تعالَى  

كُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِـن      مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْ     
     ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} اللَّهِ و [      ـنـدِيثِ  عفِي الْحو

ودخلَ النار رجلٌ فِـي     ،دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِي ذُبابٍ    «:سلَيمانَ قَالَ 
لَى قَومٍ لَهم صنم لَا     مر رجلَانِ ع  " :وكَيف ذَلِك؟ قَالَ  :قَالُوا» ذُبابٍ

لَـيس  :قَرب قَالَ :فَقَالُوا لِأَحدِهِما ،يجوزه أَحد حتى يقَرب لَه شيئًا     
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   ءٌ فَقَالُوا لَهيدِي شا    :عِنابذُب با فَقَرابذُب لَوو بقَر،    ـبِيلَها سلَّوفَخ "
مـا كُنـت    :قَرب ولَو ذُبابا قَالَ   :آخرِوقَالُوا لِلْ ،فَدخلَ النار " :قَالَ

» فَضـربوا عنقَـه  «:قَـالَ " لِأُقَرب لِأَحدٍ شيئًا دونَ اللَّهِ عز وجلَّ    
 ١١٨»فَدخلَ الْجنةَ«:قَالَ

دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِـي     " :قَالَ سلْمانُ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
فَرأَى ذُبابا  ،وما الذُّباب؟ :قَالُوا،"خلَ رجلٌ النار فِي ذُبابٍ      ود،ذُبابٍ

" :قَالَ،وكَيف ذَاك؟ :قَالُوا،"هذَا الذُّباب   " :فَقَالَ،علَى ثَوبِ إِنسانٍ  
          ممٍ لَهـنلَـى صكِفُونَ ععمٍ يلَى قَوانِ علِمسلَانِ مجر رفَقَـالُوا  ،م

قَربا ما شِئْتما   :قَالُوا،لَا نشرِك بِااللهِ شيئًا   :با لِصنمِنا قُربانا قَالَا   قَر:لَهما
لَا نشـرِك   :قَالَ أَحدهما ،ما ترى؟ :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ،ولَو ذُبابا 
 علَى وجهِهِ فَأَخـذَ     بِيدِهِ:فَقَالَ الْآخر ،فَقُتِلَ فَدخلَ الْجنةَ  ،بِااللهِ شيئًا 

 ارلَ النخمِ فَدنلَى الصع ا فَأَلْقَاهاب١١٩"ذُب 
أَنه دخل النار بِسببٍ لَم يقْصِده      :وفِيهِ:قَال فِي تيسِيرِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    

هِمرش ا مِنلُّصخت لَهل فَعب. 

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٤)(١٧:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١١٨

 صحيح موقوف) ٦٩٦٢)(٤٥٧/ ٩(شعب الإيمان  - ١١٩
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فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين كَيف صبر علَى الْقَتل       معرِفَةُ قَدرِ الشركِ    :وفِيهِ
ولَم يوافِقْهم علَى طِلْبتِهِم مع كَـونِهِم لَـم يطْلُبـوا إِلاَّ الْعمـل              

١٢٠.الظَّاهِر 
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 ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام ؟
 لجوابا
عند " وقى  " التقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأخوذة من مادة        - ١ 

 :من يقول 
اسم مصدر للفعل   " تقية  " فكلمة  ،الأصل فى الاشتقاق هو الفعل      

مثل " وقية  "أصلها  " تقاة  "ومثلها كلمة   " اوتقى  " أصله  " اتقى  "
ة والتقـا "جاء فى الصحاح   ،قلبت الواو تاء والياء ألفا      ،تؤدة ومة   
 .اتقى تقية وتقاة :التقية يقال 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّـا            {:قال تعالى 
وتقـى  ،وجاء فيه اتقى يتقى     ،]١٠٢:آل عمران [} وأَنتم مسلِمونَ 

 .يتقى كقضى يقضى 
لذى يتقـى الـبرد     كا،وأصل المادة المنع    .والتقوى والتقى واحد    

ويتقى سهام العدو بالـدرع     ،ويتقى عذاب االله بالطاعة     ،بالملابس  
أو هى الشىء الذى يتخـذ  ،والتقية ذا هى اتخاذ ما يمنع المكروه  ،

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين    { جاء فى التقية قوله تعالى    ،لمنع المكروه   



 ١٤١

   مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيءٍ          أَوـياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو 
        صِـيرإِلَى اللَّـهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت {

" تقية  " قرأها جابر ابن زيد ومجاهد والضحاك       ،] ٢٨:آل عمران [
 بـدريا تقيـا     وقد نزلت فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان       

 يوم الأحزاب قال    �فلما خرج النبى    ،وكان له حلف من اليهود      ،
وقد رأيت  ،إن معى خمسمائة رجل من اليهود       ،يا نبى اللّه    :عبادة  

لا يجوز للمؤمنين   :والمعنى  .أن يخرجوا معى فأستظهر م على العدو      
أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصروم إلا إن كانوا فى حاجـة            

 . ويتقون بذلك شرهم إليهم
وصورها ابـن   ، فالتقية يحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة         - ٢

على غرار  .وقلبه مطمئن بالإيمان    ،عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه      
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْـرِه          {:ما جاء فى قوله تعالى    

إِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب        وقَلْبه مطْمئِن بِالْ  
 ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و ١٠٦:النحل[} مِن[ 

وقد نزلت فى عمار بن ياسر حين أخذه المشركون وأبـاه           ، ١٠٦
وأمه وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأم لم يعطوهم مـا أرادوا مـن             

فشكا ذلك  ،عطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها      ولكن عمارا أ  ،الكفر  
فقال ،مطمئن بالإيمان   :؟ قال   "كيف تجد قلبك    "فقال له   ، �للنبى  



 ١٤٢

لا تجوز إلا   :وفى مجال الإيمان والكفر قالوا      " فإن عادوا فعد     " �
وهل .عند خوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم            

 ؟ قال معاذ بن جبل ومجاهـد        التقية فى هذا اال انتهت أو باقية      
فأما اليوم فقـد    ،كانت التقية فى جدة الإسلام قبل قوة المسلمين         :

ومفهوم ذلك أا جائزه عند     .أعز االله الإسلام أن يتقوا من عدوهم        
التقية جائزة للإنسـان إلى     :ومن هنا قال الحسن     ،ضعف المسلمين   

 .يوم القيامة 
علها لدفع الضـرر هـى فى       والأمور التى يكره الإنسان على ف     -٣

فالضـرورات تبـيح   ،أصلها ممنوعة ولكن اللّه أباحها للضـرورة     
فمن { قال تعالى بعد ذكر المحرمات      ،المحظورات كما هو معروف     

وقد {وقال  ، ١٧٣:البقرة  } اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه         
  .١١٩:الأنعام } فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 

الرخصة فى التقية تكون بالقول كالنطق بكلمـة        : قال العلماء    وقد
لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر         ،الكفر وكالكذب   

هل يحل له ذلـك ؟      ...كالسجود لغير االله أو قتل مسلم أو الزنى         ،
أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له              

أما لو أكره على الزنى وغـيره مـن         .لأنه فدى نفسه بغيره     ،قتله  
الصحيح أنه يجوز الإقدام    :قال ابن العربى    ،الكبائر فقد اختلف فيه     



 ١٤٣

إن أكرهـه   :وقال أبو حنيفة    ،عليه ولا يعاقب بالحد فى الزنى مثلا      
إذا تلفـظ المكـره     :غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون         
إلا مجرى المعـاريض    بكلمة الكفر فلا يجوز أن يجريها على لسانه         

والتعريض يكون بكلمـة    ،فإن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب       ،
يرضى العدو فى الظـاهر بأحـد معانيهـا         ،تحتمل أكثر من معنى     

ومثلوا لذلك بماء إذا قيـل لـه        .ويقصد بقلبه المعنى الاخر الجائز      
 .ويريد المكان المرتفع وهكذا ،أكفر بالنبى :فيقول ،اكفر بالنبى :
وهى المداراة  ،ذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية          وه -٤
بخـلاف  ،ومعناها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا           ،

والمداراه جائزة والمداهنة   ،المداهنة التى هى بذل الدين لصلاح الدنيا        
ي أَنْ يجامِلَه   أَنه إِذَا بلِي بِذِي شر فَينبغِ     :ومِنها:"قال الغزلي   ،ممنوعة  
هقِيتيو، مهضعـةً    :قَالَ بالَصخم مِنـؤالِصِ الْمخ،   الِقِ الْفَـاجِرخو

وقَالَ أَبـو  ."فَإِنَّ الْفَاجِر يرضى بِالْخلُقِ الْحسنِ فِي الظَّاهِرِ     ،مخالَقَةً
وهـذَا  "  قُلُوبنا لَتلْعـنهم     إِنا لَنبش فِي وجوهِ أَقْوامٍ وإِنَّ     " :الدرداءِ

      هرش افخي نم عم وهاةِ واردى الْمنعالَى  ،معت بِالَّتِي  (:قَالَ اللَّه فَعاد
 نسأَح ونَ) [هِيمِنؤ٩٦:الْم لَتفُصاسٍ   " قَالَ  ] ٣٤: وبع نفِي " اب

ــالَى  عــهِ ت ــى قَولِ نعءُونَ بِ(:مرــد يئَةَ وــي ةِ الســن سالْح (
أَيِ الْفُحـش والْـأَذَى بِالسـلَامِ       ] ٥٤:والْقَصـصِ ،٢٢:الرعدِ[



 ١٤٤

ولَولَا دفْع اللَّـهِ النـاس بعضـهم        (:وقَالَ فِي قَولِهِ تعالَى   ،والْمدارةِ
هبةِ والْحياءِ  بِالرغْبةِ والر " :قَالَ] ٤٠: والْحج ٢٥١:الْبقَرةِ) [بِبعضٍ

استأْذَنَ رجلٌ علَى   " :رضِي اللَّه عنها  " عائشة  " وقَالَت  " والْمداراةِ  
" ائْذَنوا لَه فَبِئْس رجلُ الْعشِيرةِ هو       " :فَقَالَ " - � -رسولِ اللَّهِ   

فَلَما خرج  ،ه عِنده منزِلَةً  فَلَما دخلَ أَلَانَ لَه الْقَولَ حتى ظَننت أَنَّ لَ        
 لَه لَ        " :قُلْتالْقَو لَه تأَلَن ثُم الَّذِي قُلْت لَ قُلْتخا دفَقَالَ! " لَم: "

              ـاسالن كَهرت نةِ مامالْقِي مواللَّهِ ي دزِلَةً عِنناسِ مالن را عائشة إِنَّ شي
ما وقَى الرجلُ بِهِ عِرضه فَهو لَه صدقَةٌ        " :فِي الْخبرِ و" اتقَاءَ فُحشِهِ   

لَيس بِحكِيمٍ مـن لَـا يعاشِـر        " :"محمد ابن الْحنفِيةِ    " وقَالَ  ."
بِالْمعروفِ من لَا يجِد مِن معاشرتِهِ بدا حتى يجعلَ اللَّه لَه فَرجـا             

"."١٢١ 
لكن ،ومعلوم أن الكذب حرام ، ومن أساليب التقية الكذب - ٥

يرخص فيه للمصلحة التى قصرها بعض العلماء على ما ورد فى 
وفى إصلاح ،وهو الكذب فى الحرب فالحرب خدعة ،الحديث 

وفى الكذب بين الزوجين فى مثل الحب من أجل دوام ،ذات البين 
سبيل إليه إلا به وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا .العشرة 

                                                 
 )١٤٥: ص(موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين  - ١٢١
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أو فى دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر ،مع عدم الضرر بالغير 
 .فى عرض أو مال أو نفس 

ويحـرم الْكَـذِب لِغيـرِ      :قَالَ الْإِمام بن مفْلِحٍ فِي الْآدابِ الْكُبرى      
      زِيـوالْج نقَالَ ابةٍ وجوزبٍ ورحلَاحٍ وأَنَّ    :إص ـابِطُهضكُـلَّ  و

مقْصودٍ محمودٍ لَا يمكِن التوصلُ إلَيهِ إلَّا بِالْكَذِبِ فَهو مبـاح إنْ            
 .وإِنْ كَانَ واجِبا فَهو واجِب،كَانَ ذَلِك الْمقْصود مباحا

ومرادهم هنا لِغيـرِ حاجـةٍ      .وهو مراد الْأَصحابِ  :قَالَ ابن مفْلِحٍ  
             ـلِمٍ مِـنسةُ مـمإذَا كَانَ فِيهِ عِص الْكَذِب جِبي هةٍ فَإِنوررضو

وعِند أَبِي الْخطَّابِ يحرم أَيضا لَكِن يسلُك أَدنى الْمفْسدتينِ         .الْقَتلِ
 .لِدفْعِ أَعلَاهما

وهو قَولُ أَكْثَرِ   ،ي فِيهِ هو حسن حيثُ جاز لَا إثْم لِ      :وقَالَ ابن عقِيلٍ  
 .الْعلَماءِ

يجوز كَـذِب الْإِنسـانِ   :وقَالَ الْإِمام الْمحقِّق ابن الْقَيمِ فِي الْهديِ   
علَى نفْسِهِ وعلَى غَيرِهِ إذَا لَم يتضمن ضرر ذَلِك الْغيـرِ إذَا كَـانَ              

   لُ بِالْكَذِبِ إلَى حصوتلَـى        ،قِّهِيعِلَـاطٍ ع نب اججالْح ا كَذَبكَم
              ةً لَحِقَـتـرضـرِ مغَي كَّةَ مِـنم مِن الَهذَ مى أَختح لِمِينسالْم

وأَما ما نالَ من بِمكَّةَ مِن الْمسلِمِين       ،بِالْمسلِمِين مِن ذَلِك الْكَذِبِ   
سدةٌ يسِيرةٌ فِي جنـبِ الْمصـلَحةِ الَّتِـي         مِن الْأَذَى والْحزنِ فَمفْ   



 ١٤٦

لَا سِيما تكْمِيلُ الْفَرحِ وزِيادةُ الْإِيمـانِ الَّـذِي         ،حصلَت بِالْكَذِبِ 
وكَانَ الْكَذِب سببا فِـي     ،حصلَ بِالْخبرِ الصادِقِ بعد هذَا الْكَذِبِ     

 .حصولِ الْمصلَحةِ الراجِحةِ
قَالَ ونظِير هذَا الْإِمام والْحاكِم يوهِم الْخصم خِلَاف الْحق لِيتوصلَ          

قالِ الْحمتِعإلَى اس بِذَلِك. 
 إحدى الْمـرأَتينِ    - علَيهِما السلَام    -كَما أَوهم سلَيمانُ بن داود      

 يتوصـلَ بِـذَلِك إلَـى معرِفَـةِ عـينِ           بِشق الْولَدِ نِصفَينِ حتى   
 ١٢٢.انتهى.أُمهِ
يظهرون ـا   ،والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة        ،هذا  -٦

ولعل من اَثارها اختفـاء    ،حفاظا على أنفسهم    ،خلاف ما يبطنون    
الإمام الثانى عشر والزعم أنه دخل فى سرداب حتى يظهر فى آخر            

والتقية أيضا مسلك للدروز ليعيشـوا      ،نتظر  الزمان باسم المهدى الم   
ولا يطلع  ،ودخائل نحلتهم لا يعلم الكثير منها       ،فى أمن مع غيرهم     

 .عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقَّل 
والمهم أا لا تصادم أصلا مقـررا      ،وهى تستعمل فى ميادين كثيرة      

 ١٢٣ويتوصل ا إلى غرض مشروع وفى أضيق الحدود،فى الدين 
                                                 

والآداب الشـرعية والمـنح     ) ١٣٥/ ١(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب        - ١٢٢
 )١١/ ١(المرعية 

 ١٩٩٧مايو . المفتي  عطية صقر ) ٣٨٤/ ١٠( فتاوى الأزهر  - ١٢٣



 ١٤٧

------------- 
 التقية التي أباحها االله

 السلام عليكم[ـ] السؤالُ[
فهل يجوز  ،إذا توقع الإنسان أنه ربما يحبس عن قريب بسبب التزامه         

 :له فعل الآتي
  أن يطعن في بعض شيوخه ممن تكرههم الحكومة تقية؟-١
  أن يكذب عليهم تقية؟-٢
حتى يـبين   ، أن يتأول بعض الآيات القرآنية على بعض الأوجه        -٣

لهم أنه على بعض الطرق الصوفية ممن لا تكترث الحكومة ـم؟            
وأرجو الدعاء للشـباب    ،أرجو التفصيل مع أقوال العلماء والأدلة     

 ـ]المأسورين بغير حق؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما           
 :بعد

ضـرر أن يتقـي ذلـك    فإنه يباح للمسلم إذا خاف على نفسه ال       
قال الإمام السرخسي الحنفي في     ،بإظهار ما يضمر خلافه من الحق     

أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان         :هي:تعريفه للتقية قال  
وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنـه         :ثم قال ،يضمر خلافه 



 ١٤٨

 ـ  :والصحيح أن ذلك جائز لقول االله تعالى      ،من النفاق  وا إِلَّا أَنْ تتقُ
 .انتهى.] ٢٨:آل عمران[مِنهم تقَاةً 

والتقية التي أباحها االله في مثـل هـذه         :وقال الأنصاري الشافعي  
الأحوال هي الحفظ عن الضرر بموافقة في قول أو فعـل مخـالف             

 .انتهى.للحق
كالقتل ،وعليه؛ فإن التقية ذا التعريف إنما تجوز عند خوف الضرر         

 الأصل فيها الحظر وإنمـا أبيحـت        وإلا فإن ،أو القطع أو الإيذاء   
 .للضرورة

ثم ليعلم أن التقية لا تجوز بما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنـا              
قال ،وغصب الأموال وإطلاع الكفار علـى عـورات المسـلمين         

فأحكام الإكراه مختلفة على الوجـوه      :الجصاص في أحكام القرآن   
و الإكراه علـى    وه،منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية      ،التي ذكرنا 

ومنها ما لا يجـوز فيـه       .....شرب الخمر وأكل الميت ونحو ذلك     
وهو الإكراه على قتـل مـن لا يسـتحق القتـل            ،إعطاء التقية 

ــا ــه مظلمــة لآدمــي ولا يمكــن ،والزن ونحو ذلــك ممــا في
 ١٢٤.واالله أعلم.انتهى...استدراكه

--------------- 

                                                 
 ١٤٢٤ ذو القعدة ٠٥]تارِيخ الْفَتوى)[٢٦٦٢/ ٢(اوى الشبكة الإسلامية فت - ١٢٤



 ١٤٩

 لى الكبائرلا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر ع
هل يجوز لها طلب فسـخ عقـد        :فتاة مسلمة تسأل  [ـ]السؤالُ[

 ـ]زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما           
 :بعد

وراجعوا لـذلك   ،فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام       
  .١٤٠٠٣:والفتوى رقم، ١٩٨٦:الفتوى رقم

والواجب على هذه الفتاة نصح زوجها لئلا يقـدم علـى هـذه             
حتى لا يبدأ حياتـه الزوجيـة       ،الصفقة الربوية التي هي من الكبائر     
فإن انتصح وأقلع عـن الربـا       ،بمحاربة االله ورسوله بالتعامل بالربا    

لأنـه لا يناسـب     ،وإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق      ،فالحمد الله 
ولا ،ة التقية أن تقيم مع رجل يفعل الكبائر ويصـر عليهـا           المؤمن

ولمزيـد مـن الفائـدة راجعـوا الفتـوى         ،يراعي حرمـات االله   
 ١٢٥.واالله أعلم .٣٤٣٧٩:رقم

----------- 
 التقية والعمل ا

                                                 
 ١٤٢٤ رمضان ٢٨]تارِيخ الْفَتوى)[١٣٩٧/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٢٥



 ١٥٠

 السؤال
ما هي التقية؟ وكيف يتم العمل ا في جماعة السنة عند الاستعداد            

 .للحرب؟ هل هي جائزة؟
 الجواب

 االله الرحمن الرحيمبسم 
وعلى آله وصحبه ومن    ،والصلاة والسلام على رسول االله    ،الحمد الله 

 :وبعد..والاه 
فهذا إيجاز من القول عن التقية والخدعة وما يتصل ما في أعمال            

 :المسلم في الأحوال المختلفة
 :تعريف التقية

 .هحذرت،من اتقيت الشيء وتقَيته وأتقيه تقى وتقِية وتقاء:لغة
الحذر من إظهـار مـا في       :التقية:عرفها ابن حجر بقوله   :اصطلاحاً

١٢٦النفس من معتقد وغيره للغير    
وقد ورد في معنى التقية آيـات       ، 

لا يتخـذ   :"-تعـالى -قولـه   :قرآنية وأحاديث نبوية فمن الآيات    
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلـيس           

ا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله        من االله في شيء إلا أن تتقو      
 في  - رضي االله عنـهما    -عن ابن عباس    ،]٢٨:آل عمران "[المصير

                                                 
 )١٢/٣١٤فتح الباري (- ١٢٦
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فالتقية باللسان من حمـل     ،"إلا أن تتقوا منهم تقاة    :"-تعالى-قوله  
وقلبـه  ،فيتكلم به مخافـة الناس    ،على أمر يتكلم به وهو معصية الله      

 ١٢٧". باللسانإنما التقية،فإن ذلك لا يضره،مطمئن بالإيمان
إِلَّا من خاف   :أَي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    {:وقَولُه:"وقال ابن كثير  

     هِمرش بِظَاهِرِهِ لَـا      ،في بعض البلدان أوالأوقات مِن مهقِيتأَنْ ي فَلَه
إنـا  ":نه قَـالَ  كَما حكَاه الْبخارِي عن أَبِي الدرداءِ أَ      ،بِباطِنِهِ ونِيتِهِ 

     مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجفِي و كْشرلَن." رِيقَالَ الثَّوو:    ـنقَـالَ اب
لَـيس التقِيـةُ بِالْعمـلِ إِنمـا التقِيـةُ          :رضِي اللَّه عنهما  ،عباسٍ

وكَذَا ،إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  :اسٍوكَذَا رواه الْعوفِي عنِ ابنِ عب     ،بِاللِّسانِ
ويؤيد مـا   .والربِيع بن أَنسٍ  ،وأَبو الشعثَاءِ والضحاك  ،قَالَ أَبو الْعالِيةِ  

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلا من أُكْـرِه          {:قَالُوه قَولُ اللَّهِ تعالَى   
هقَلْبانِ    وبِالإيم ئِنطْمم ]        هِملَـيا فَعرـدبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو

ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن ب١٢٨] .١٠٦:النحل[} ) ٧] (غَض 
إلا أن  } إِلا أَن تتقُواْ مِنهم تقاة    {:"وقال النسفي في معنى الاستثناء    

 إلا أن يكون للكافر عليك      تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه أي      

                                                 
 )٦٢٩ص/٢تفسير ابن أبي حاتم ج( - ١٢٧
 )٣٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٢٨
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سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينذ يجوز لك إظهار الموالاة          
 ١٢٩.وإبطال المعاداة 
ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره         ":وقال ابن كثير  

كَما كَـانَ بِلَـالٌ   ،قْتِلَويجوز لَه أَنْ يست ،إِبقَاءً لِمهجتِهِ ،علَى الْكُفْرِ 
 ١٣٠".رضِي اللَّه عنه يأْبى علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ

                اللَّـه ضِـيـدِ اللَّـهِ ربنِ عب ابِروأما في السنة فقد جاء عن ج
فَإِنه قَد  ،من لِكَعبِ بنِ الأَشرفِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،عنهما

  ولَهسرو ةَ فَقَـالَ     ،»آذَى اللَّهلَمسم نب دمحم ـولَ    :فَقَامسـا ري
فَـأْذَنْ لِـي أَنْ أَقُـولَ    :قَـالَ ،»نعـم «:أَتحِب أَنْ أَقْتلَه؟ قَالَ ،اللَّهِ

لرجلَ قَـد   إِنَّ هذَا ا  :فَأَتاه محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ    ،»قُلْ«:قَالَ،شيئًا
وأَيضـا  :قَالَ،وإِنه قَد عنانا وإِني قَد أَتيتك أَستسلِفُك      ،سأَلَنا صدقَةً 
 هلُّنماللَّهِ لَتقَالَ،و:  اهنعبا قَدِ اتإِلَـى        ،إِن ظُرنى نتح هعدأَنْ ن حِبفَلاَ ن

   هأْنش صِيرءٍ ييش أَي،قَدنِ          وـقَيسو ـقًا أَوسا ولِفَنسا أَنْ تندأَر - 
         نِ أَوقَيسو قًا أَوسو ذْكُري ةٍ فَلَمرم رو غَيرما عثَندوح: لَه فِيهِ :فَقُلْت

 -أُرى فِيــهِ وســقًا أَو وســقَينِ :وســقًا أَو وســقَينِ؟ فَقَــالَ
ارهنـونِي  :أَي شـيءٍ ترِيـد؟ قَـالَ      :لُواقَـا ،ارهنونِي،نعمِ:فَقَالَ

                                                 
 )٢٤٨/ ١( التتريل وحقائق التأويل مدارك= تفسير النسفي  - ١٢٩
 )٦٠٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٣٠
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ــاءَكُم ــلُ  :قَالُوا،نِس مأَج ــت أَنا وــاءَن نِس ــك نهرن ــف كَي
فَيسـب  ،كَيف نرهنك أَبناءَنا  :قَالُوا،فَارهنونِي أَبناءَكُم :قَالَ،العربِ
مهدقَالُ،أَحنِ   :فَيقَيسو قٍ أَوسبِو هِنا  ،رنلَيع ارذَا عه،  كنهرا نلَكِنو
فَجاءَه لَيلًـا   ، فَواعده أَنْ يأْتِيه   -يعنِي السلاَح   : قَالَ سفْيانُ  -اللَّأْمةَ  

فَدعاهم إِلَـى   ،وهو أَخو كَعـبٍ مِـن الرضـاعةِ       ،ومعه أَبو نائِلَةَ  
أَين تخرج هذِهِ الساعةَ؟ فَقَالَ     :الَت لَه امرأَته  فَقَ،فَنزلَ إِلَيهِم ،الحِصنِ

وقَالَ غَيـر   ،وأَخِي أَبـو نائِلَـةَ    ،إِنما هو محمـد بـن مسـلَمةَ       
إِنما هو أَخِـي    :قَالَ،أَسمع صوتا كَأَنه يقْطُر مِنه الدم     :قَالَت،عمرٍو

  سم نب دمحـةٍ           منإِلَى طَع عِيد لَو ائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمو نضِيعِي أَبرةَ ولَم
 ابلٍ لَأَجنِ        :قَالَ،بِلَيلَـيجر هعةَ ملَمسم نب دمحخِلُ مديقِيـلَ  -و 

جاءَ معه  : قَالَ عمرو  -سمى بعضهم   :سماهم عمرو؟ قَالَ  :لِسفْيانَ
جنِبِرقَالَ،لَيرٍو :ومع ررٍ     :غَيبج ـنسِ بـبو عأَب،    ـنالحَـارِثُ بو
إِذَا ما جاءَ   :فَقَالَ،جاءَ معه بِرجلَينِ  :قَالَ عمرو ،وعباد بن بِشرٍ  ،أَوسٍ

     هـمرِهِ فَأَشـعي قَائِلٌ بِشفَإِن،       مِـن تكَنمـتـونِي اسمتأَيفَإِذَا ر
فَنزلَ إِلَيهِم متوشحا   ،ثُم أُشِمكُم :وقَالَ مرةً ،فَدونكُم فَاضرِبوه ،رأْسِهِ

أَي ،ما رأَيـت كَـاليومِ رِيحـا      :فَقَالَ،وهو ينفَح مِنه رِيح الطِّيبِ    
برٍو  ،أَطْيمع رقَالَ غَيـ     :قَالَ:و  أَكْمبِ وـراءِ العنِس طَردِي أَعلُ عِن
فَشمه ،نعم:فَقَالَ أَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم رأْسك؟ قَالَ      :قَالَ عمرو ،العربِ



 ١٥٤

  هابحأَص مأَش قَالَ ،ثُم أْذَنُ لِي؟ قَـالَ   :ثُمأَت:منع،    كَنمـتـا اسفَلَم
هقَالَ،مِن:كُموند،لُوهفَقَت، بِيا النوأَت ثُم�وهرب١٣١" فَأَخ 

، واتفَق الْعلَماء علَى جواز خِداع الْكُفَّار فِي الْحرب         :قال النووي   
وكَيف أَمكَن الْخِداع إِلَّا أَنْ يكُون فِيهِ نقْض عهد أَو أَمـان فَلَـا              

وقَد صح فِي الْحدِيث جواز الْكَذِب فِـي ثَلَاثَـة أَشـياء            ، يحِلّ  
 ١٣٢.الْحرب أَحدها فِي :

، وفِيهِ التحرِيض علَى أَخذ الْحذَر فِي الْحـرب         :.قال ابن حجر    
وأنَّ من لَم يتيقَّظ لِذَلِك لَم يـأْمن أَنْ  ، والندب إِلَى خِداع الْكُفَّار    

 الْخِداع فِي الْحـرب يقَـع     :قَالَ اِبن الْعربِي    ، ينعكِس الْأَمر علَيهِ  
     و ذَلِكحنبِالْكَمِينِ ورِيضِ وعة إِلَـى       .بِالتـارـدِيث الْإِشفِي الْحو

، بلْ الِاحتِياج إِلَيهِ آكَد مِن الشـجاعة      ،اِستِعمال الرأْي فِي الْحرب   
"   وهو كَقَولِهِ ، وكَذَا وقَع الِاقْتِصار علَى ما يشِير إِلَيهِ بِهذَا الْحدِيث        

معنى الْحرب خدعة أَي الْحـرب      :قَالَ اِبن الْمنِير    ، " الْحج عرفَة   
الْجيدة لِصاحِبِها الْكَامِلَة فِي مقْصودها إِنما هِي الْمخادعـة لَـا           

                                                 
 - ١١٩)١٤٢٥/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٤٠٣٧)(٩٠/ ٥(صحيح البخاري    - ١٣١

)١٨٠١ ( 
 ]يفوح) ينفح. (متلبسا بثوبه وسلاحه) متوشحا. (جاذب به) قائل بشعره(ش [ 
 )٤٥/١٢شرح النووي لصحيح مسلم ( - ١٣٢
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وذَلِك لِخطَرِ الْمواجهة وحصول الظَّفَر مع الْمخادعة       ، الْمواجهة  
 ١٣٣.بِغيرِ خطَر

الكـذب في   :باب:فقال،وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بترجمتين     
ونقل ابن حجر عن ابن العربي      ،الفتك بأهل الحرب  :وباب،الحرب

الْكَذِب فِي الْحرب مِن الْمستثْنى الْجائِز بِالنص؛ِ رِفْقًـا         :" أنه قال   
 تِهِماجلِح لِمِينسسِ     :" ر  ثم قال ابن حج   " بِالْمأَن نا جاء عيه مقَويو

إنَّ ،يا رسولَ االلهِ  " :أَنَّ الْحجاج بن عِلَاطٍ السلَمِي قَالَ     ، بنِ مالِكٍ   
فَإِنْ أَذِنت لِي أَنْ أَقُولَ فِيك      ،وقَد أَردت إتيانهم  ،لِي بِمكَّةَ أَهلًا ومالًا   

  لْتو  ."فَعسر اءُ    �لُ االلهِ   فَأَذِنَ لَها شقُولَ مكَّةَ قَالَ    ، أَنْ يم ا قَدِمفَلَم
وإِنما جِئْـت لِأَخـذِ     ، إنَّ أَصحاب محمدٍ قَدِ استبِيحوا      " :لِامرأَتِهِ

   ائِمِهِمغَن مِن رِيتالِي لِأَشكَّـةَ     ،ملِ مفِي أَه ا ذَلِكفَشو،   لَغَ ذَلِـكفَب
 عي اسبطَّلِبِ   الْعدِ الْمبع ننِي اب،        ـا مِـنكَانَ فِيه نفَى متاخو قَرفَع
لِمِينسالْم،   بِذَلِك حرِكُونَ الْفَرشالْم رأَظْهو،     ـرملَا ي اسبفَكَانَ الْع

لَا يسـوؤك   ،يـا أَبـا الْفَضـلِ     :بِمجلِسٍ مِن مجالِسِهِم إِلَّا قَالُوا    
مـا  ،ويلَك" :فَبعثَ غُلَاما لَه إلَى الْحجاجِ بنِ عِلَاطٍ فَقَالَ       :قَالَ،االلهُ

فَقَالَ ،"فَالَّذِي وعد االلهُ ورسولُه خير مِما جِئْت بِهِ         ،الَّذِي جِئْت بِهِ  
فِـي  لِيخلُ  :وقُلْ لَه ،اقْرأْ علَى أَبِي الْفَضلِ السلَام    " :الْحجاج لِغلَامِهِ 

                                                 
 ).١٥٨/٦فتح الباري ( - ١٣٣
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        هرسا يلَى مع ربوتِهِ؛ فَإِنَّ الْخيضِ بعب"،     فَقَام هربفَأَخ لَامالْغ اها أَتفَلَم
     قَهنتاعهِ وينيع نيا بلَ مهِ فَقَبلَا بِـهِ        ،إلَيعِلَاطٍ فَخ نب اججالْح اهأَت ثُم

 االلهَ عز وجلَّ قَد فَتح علَى رسولِ االلهِ         إنَّ" :وقَالَ لَه ،فِي بعضِ بيوتِهِ  
� ربيخ ،   لِمِينسالْم اما سِهفِيه ترجـولُ االلهِ     ،وسطَفَى راصو� 

 أَنْ أَقُـولَ فِيـهِ مـا       �وإِني استأْذَنت رسولَ االلهِ     ، صفِيةَ لِنفْسِهِ   
     كَّةَ آخالًا بِم؛ فَإِنَّ لِي مشِئْتـا          ،ذُهفَأَذِنَ لِـي أَنْ أَقُـولَ فِيـهِ م

ثَلَاثًا  ،شِئْت لَيع مفَاكْت،      ا لَكدا بقُلْ م ثُم"،     لَـهأَه اججى الْحأَت ثُم
ثُم إنَّ الْعباس أَتـى منـزِلَ       :فَأَخذَ مالَه ثُم استمر إلَى الْمدِينةِ قَالَ      

فَكَانَ الْعباس يمر بِمجالِسِ قُريشٍ فَيقُولُـونَ       ،تِهِالْحجاجِ إلَى امرأَ  
لِ  :لَها الْفَضا أَبااللهُ  ،ي كوؤسقُولُ،لَا ينِي االلهُ  " :فَيوؤسااللهُ   ،لَا ي حفَت قَد

واصـطَفَى  ،وجرت فِيها سِهام الْمسلِمِين   ، خيبر �علَى رسولِ االلهِ    
أَخبرنِي الْحجاج بن عِلَـاطٍ بِـذَلِك       ، صفِيةَ لِنفْسِهِ  �  رسولُ االلهِ 

ثُـم  :قَالَ،"وسأَلَنِي أَنْ أَكْتم علَيهِ ثَلَاثًا حتى يأْخذَ ما لَه عِند أَهلِهِ            
إنْ كَانَ لَكِ بِزوجِـكِ حاجـةٌ فَـالْحقِي بِـهِ         " :أَتى امرأَته فَقَالَ  

"،أَخو        ربيحِ خعِلَاطٍ بِفَـت نب اججالْح هربا بِالَّذِي أَخهرفَقَالَـتِ  ،ب
هأَترادِقًا    " :امااللهِ صو كقَالَ،"أَظُن:      مِـن لِمِينسا كَانَ بِالْمم عجفَر



 ١٥٧

          مِـن لِمِينسالْم فَى مِنختكَانَ اس نم رظَهو رِكِينشلَى الْمةٍ عكَآب 
 ١٣٤"..الْمواضِعِ الَّتِي كَانوا فِيها 

قال ابن حجـر  ،وأشار أهل العلم إلى أن الإجماع في مسألة الإكراه  
أجمعوا على أن من أكره علـى       :قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر     :" 

الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ألا           
 ١٣٥".ولا تبين منه زوجته،يحكم عليه بالكفر

ومن مجموع ذلك يمكن القول بأن التقية عند أهل السنة هي إظهار            
المسلم لبعض الأقوال والفعال الموافقة لأهل الكفر أو الجارية على          

مع ،سبلهم إذا اضطر المسلم إلى ذلك؛ من أجل اجتناب شـرهم           
ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع الحاجـة          

 ١٣٦.إليها 
 : عند أهل السنة والجماعةضوابط التقية

ألا تكون التقية طريقاً للانفلات مـن ربقـة التكـاليف           :الأول
 .فلا يجوز الخروج عن حدود الشرع بحجة التقية،الشرعية

والأخذ ،التقية رخصة لا يلجأ إليها إلا في حـال الاضـطرار          :ثانياً
أجمعوا على أن مـن     :قال ابن بطال  (:قال ابن حجر  .بالعزيمة أفضل 

                                                 
 ).١٥٩/٦فتح الباري (صحيح و ) ٣٢١٣)(٢٤٢/ ٨( شرح مشكل الآثار - ١٣٤
 )٣١٤/١٢فتح الباري ( - ١٣٥
 )٥٢٠العمري . انظر فقه الإيمان والعمل الصالح د(  - ١٣٦



 ١٥٨

 الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند االله ممن اختـار            أكره على 
وأما غير الكفر فان أكره على أكل الخترير وشرب الخمر          ،الرخصة

 ١٣٧)مثلاً فالفعل أولى
فإذا اضطر المسلم إلى التقية     ،التقية لحال الضرورة تقدر بقدرها    :ثالثاً

وجب عليه أن يتقي الكفار بأدنى ما يمكن مما هو خـروج عـن              
 .وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال، الشرعحدود
وجوب السعي للخروج من حكم الاضـطرار أو الإكـراه          :رابعاً

 .الذي أباح للمسلم التقية
التقية عند أهل السنة غالباً ما تكون مع الكفار وفي حـال            :خامساً

 .الإكراه والاضطرار
المسـلمين  ومن الناحية العملية هناك عدة حالات تطبيقية في حياة          

 :المعاصرة منها 
 في حروب المواجهة العسكرية التقية بالكذب عنـد الحاجـة           -أ

جائز؛ لتحقيق مصلحة المسلمين ودفع الضرر والأذى عنـهم دون          
وهو مـن أعمـال     ،أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح        

 .الحروب عامة 

                                                 
 )٣١٧ص/١٢فتح الباري ج( - ١٣٧



 ١٥٩

ومن جهة أخرى هـي في      ، الأمة الإسلامية في حالة ضعف     - ب
فهناك حـرب   ،واجهة وحرب شعواء في االات العسكرية     حالة م 

اقتصادية صناعية تحارب فيها الأمة؛ لئلا تمتلك ناصية العلم وأسرار          
وهناك حرب في مجال التعليم     ،وتبقى عالة على أعدائها   ،التكنولوجيا

على المناهج؛ لمسخها وتفريغها من محتواها الذي يتضمن ثوابـت          
ل ميدان من هذه الميادين يدخل فيه       وهكذا وك ،الدين وهوية الأمة  

 ضـرب مـن التقيـة       - بحسب تقدير الضـرورة والحاجـة        -
كأن يتم تحصيل أسرار العلوم والتكنولوجيا دون التصريح        ،والخدعة

ذا الهدف وبوسيلة لا تكشف التوجه بل بطرق وأساليب غـير           
 .مباشرة وغير ظاهرة ونحو ذلك

بـلاد ودول تحـارم      المسلمون المستضعفون المضطهدون في      -ج
وتمنعهم من إظهار دينهم وهويتـهم والقيـام بـأداء فرائضـهم            
وشعائرهم كما كانت حالة المسلمين في الاتحاد السوفيتي الشيوعي         

وكما هو حال بعض المسلمين في منـاطق الهنـد وبورمـا        ،سابقاً
فهؤلاء ينطبق عليهم وضع الاضطرار الذي يقدرون فيـه         ،وغيرها

وإظهار ما يدفع عنه الأذى ولو      ،ما يضر إظهاره  حاجتهم إلى خفاء    
 .كان غير حقيقي 



 ١٦٠

ولكن ، المسلمون في بلاد غير مسـلمة وليسـوا مضـطهدين          -د
القوانين المعمول ا في تلك البلاد تتعارض مع الأحكام الإسلامية؛          
كمنع التعدد وكذلك ترتب الضرر على إظهار وإعـلان بعـض           

كما هو حـال    ،اتمعات لها الأحكام الإسلامية لعدم فهم وتقبل      
المسلمين في أوروبا ونحوها فإن لعلمائهم أن يجتهدوا في بعض مـا            
فيه حاجة وضرورة لاتخاذ المناسب الذي يحقق المصـالح ويـدفع           

وإن كان عن طريق التورية والمعاريض وربما الكـذب في          ،المفاسد
 .حال الضرر الكبير والمفسدة العظيمة 

سلام ورفع رايته وتطبيق شريعته يختلـف       فحال المسلم في ديار الإ    
عن المسلم في بلاد ومجتمعات وتشريعات ليست إسلامية فـالأول          
يظهر الإسلام وشرائعه وشعائره والاعتزاز به ما قد لا يتاح مثلـه            

 .للثاني
لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب          :" قال ابن تيمية    

 الظاهر؛ لما عليه في ذلك من       لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي      
بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في           ،الضرر

إذا كان في ذلك مصلحة دينية مـن دعـوم إلى           ،هديهم الظاهر 



 ١٦١

الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفـع    
  .١٣٨"ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

ومن ،ن التنبيه على أهمية مراعاة الضوابط المذكورة سابقاً       ولا بد م  
المهم أن يكون الحرص عظيمـاً علـى التـدين والإخـلاص الله             

ثم عدم التوسع في مثل هـذه المسـائل بمـا لا تقتضـيه              ،والورع
مع أهمية الانتباه إلى أنه ليس لكل       ،الضرورات والحاجات الحقيقية  

 ـ      ا بمـا يناسـبها مـن       أحد تقدير تلك الضرورات والإفتاء فيه
وخاصة في المسائل العامة التي تتعلق بجميـع أحـوال          ،التصرفات

المسلمين والجاليات الإسلامية في غير ديار الإسلام بل مرد ذلـك           
إلى أهل العلم منهم للبحث في تلك المسائل بـالرجوع لنصـوص          
الشرع وقواعد وأصول الفقه ومقاصد الشريعة حتى تنضبط الأمور         

 .-� -المسلمين قوياً بدينهم وكتام وسنة نبيهم ويظل ارتباط 
والتقية مصطلح له دلالة خاصة عند الشيعة ورأيت من المناسـب           

 :إيجاز القول في بيان ذلك 
 ١٣٩.التقية عند الشيعة الإمامية

                                                 
 )١٧٧-١٧٦اقتضاء الصراط المستقيم ( - ١٣٨

-٢/٩٧٩امية الاثني عشرية    د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإم      : ينظر( - ١٣٩
٩٨٣( 



 ١٦٢

وكتمان ،هي كتمـان الحـق وسـتر الاعتقـاد فيـه          (:تعريفها
 .)و الدنياوترك مظاهرم بما يعقب ضراراً في الدين أ،المخالفين

واستدل الشيعة على التقية بالآيـات الـتي اسـتدل ـا أهـل              
ولكنهم توسعوا في استخدامها وخرجوا ـا مـن حـال           ،السنة

فهي عندهم سلوك جماعي دائم وحالة      ،الضرورة إلى حال الاختيار   
مستمرة حتى يخرج القائم وهو محمد بن الحسن العسـكري مـن            

متـهم في كتابـه     قـال ابـن بابويـه مـن أئ        .سرداب سامراء 
فمن ،لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم      ،والتقية واجبة (:الاعتقادات

 وعـن ديـن     -تعالى-تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين االله         
 ١٤٠).الإمامية وخالف االله ورسوله والأئمة

وتقية الشيعة مع المسلمين ولا سيما أهل السنة؛ لأم يرون أهـل            
نصارى لأن منكر إمامة الاثني عشر      السنة أشد كفراً من اليهود وال     

 .أشد من منكر النبوة عندهم
 .ويرى الشيعة أن عصر القرون المفضلة عهد تقية

حتى قـال   ،التقية عندهم ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم        
اعتقادنا في التقية أا واجبة من تركها بمترلة مـن تـرك            (قائلهم  

                                                 
 )٢/٩٨٣د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية : ينظر(  - ١٤٠



 ١٦٣

وأن من لا تقية له لا      ) (ينتسعة أعشار الد  (وجعلوا التقية   ) الصلاة
 )إيمان له

عليكم (ففي كتبهم   ،وهي عندهم مطلوبة حتى مع انتفاء ما يبررها       
بالتقية؛ فإنه ليس منا من لما يجعلها شعاره ودثاره مع مـن يـأمن              

 ).جانبه؛ لتكون سجية مع من يحذره
 :سبب غلو الشيعة في أمر التقية

 -بي بكر وعمر وعثمان      أن الشيعة تعد بيعة الخلفاء الراشدين أ       -١
وعلي ، باطلة وهم ومن بايعهم في عداد الكفـار   -رضي االله عنهم    

 ممن بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وسار        - رضي االله عنه     -
على جهم وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه فخرجوا مـن           

 .هذا التناقض بالقول بالتقية 
 
زعمـوا لهـم     تبرير التناقض في مرويـات الأئمـة الـذين           -٢

 .فقالوا بالتقية؛ لتبرير هذا التناقض،العصمة
 تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة          -٣

بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله واضعو مبدأ        ،مذهب أهل البيت  
وأما ما اشتهر عن الأئمة وذاع عنهم       ،التقية عن الأئمة هو مذهبهم    

فيسـهل  ،وإنما يفعلونه تقية  ، يمثل مذهبهم  وفعلوه أمام المسلمين فلا   



 ١٦٤

على أولئك الكذابين رد أقوالهم والدس عليهم وتكذيب ما يروى          
 .عنهم من حق

ما (:يقول أحد أئمتهم  ،وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين        
وما ، فيـه التقيـة    - يعني أهل السنة   -سمعت مني يشبه قول الناس    

يؤدي ،وهذا مبدأ خطير  .)قية فيه سمعت مني لايشبه قول الناس فلا ت      
وبالتالي يوافقـون   ،بالشيعة إلى جعل مخالفة المسلمين هي القاعـدة       

 .الكافرين ويخالفون المسلمين
ويجب ،فالتقية عند الشيعة الإمامية نفاق لا يمت إلى الإسلام بصلة         

وألا يثـق بمـا     ،ويحذر من هؤلاء الشـيعة    ،على المسلم أن يتجنبها   
وهم كالمنـافقين الـذين     ،ندهم هو التقيـة   يقولونه؛ لأن الأصل ع   

ــه ــفهم االله بقول ــيس في  ":وص ــا ل ــنتهم م ــون بألس يقول
 ١٤١].١١:الفتح"[قلوم
وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه        ، أعلم وأحكم  -تعالى-واالله  

 ١٤٢.وصحبه وسلم 
---------- 

 نَ تقِيةٍاعتقَد الْإِيمانَ بِقَلْبِهِ ولَم ينطِق بِهِ بِلِسانِهِ دومن 
                                                 

-٢/٩٧٩د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية          : ينظر( - ١٤١
٩٨٣( 

 علي بن عمر با دحدح. ايب د)٣٧/ ٥( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - ١٤٢



 ١٦٥

             دعِن كَافِر وةٍ فَهقِيونَ تانِهِ دبِهِ بِلِس طِقني لَمانَ بِقَلْبِهِ والْإِيم قَدتاع نم
   لِمِينسالْم دعِنالَى وعاللَّهِ ت،        وبِقَلْبِهِ فَه هقِدتعونَ أَنْ يبِهِ د طَقن نمو

     دعِناللَّهِ و دعِن كَافِرلِمِينسـودِ         .الْمهالْي ـنـالَى ععت قَالَ اللَّـه
 كَمـا يعلَمـونَ     - � -إنهم يعلَمونَ رسولَ اللَّـهِ      :والنصارى

ماءَهنالَى .أَبعقَالَ تـا       {:وظُلْم مـهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو
إِذَا جاءَك الْمنـافِقُونَ قَـالُوا      {:ىوقَالَ تعالَ ] ١٤:النمل[} وعلُوا

نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّـه يشـهد إِنَّ             
 ١٤٣]١:المنافقون[} الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ
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 ١٢٦........................:التقِيةُ فِي بيانِ الشرِيعةِ والْحكْمِ بِها 

 ١٢٩...................إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه

 هاعِيرةِ أَنْ يقِيغِي لِلآْخِذِ بِالتبنا ي١٣٤...........................:م 
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 ١٤٠........................ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام ؟

 ١٤٧.............................................التقية التي أباحها االله

 ١٤٩...لا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر على الكبائر

 ١٤٩.................................................التقية والعمل ا

 ١٥٧.....................:ضوابط التقية عند أهل السنة والجماعة

 ١٦٤...........من اعتقَد الْإِيمانَ بِقَلْبِهِ ولَم ينطِق بِهِ بِلِسانِهِ دونَ تقِيةٍ

 


